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  الدعويةه العفو ومقاصد
 
 سـعد بـن أحـمــد الأحـيـــدب. د

  كلية الدعوة والإعلام-قسم الدعوة والاحتساب
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 
 

 
 :ملخص البحث

 
تبــرز أهميــة دراســة العفــو ومقاصــده الدعويــة بــالنظر إلــى أن الحاجــة قائمــة إلــى اســتلهام روح نــصوص    

 وسيرة الـسلف الـصالح، وكونـه أداة تواصـل بـين             الكتاب والسنة المتعلقة به، والاقتداء بسيرة المصطفى        

 .الدعاة والمدعوين

وثمراته على الفرد والمجتمـع، ويبحـث فـي    ، ومشروعيته، العفو مفهوم  وهذا البحث يجيب بوضوح عن    

المقاصد الدعوية لممارسـات العفـو، والتـي تـشتمل      ويجليِّ. الأسباب الباعثة على العفو، والموانع التي تحجبه      

الكفــار فــي الإســلام، وتــأليف قلــوب المــؤمنين، وإنــصاف الخــدم والــضعفاء، وإقالــة عثــرات ذوي    علــى ترغيــب

 .الهيئات

والدعاة إلى االله أولى الناس بخلق العفـو علمـاً وتعليمـاً وتطبيقـا؛ً بـسبب الفـتن والتعـدّيات التـي تطـالهم                  

 ويغلبوا جانب العفو والإحـسان  في مسيرتهم الدعوية؛ فيحتووا بهذا الخلق النبيل المواقف قبل تداعياتها،     

حــبّ النــاس لهــم،   وهــذا لــه أثــره فــي     فــي المجتمــع؛  روح التــسامح والرحمــة  عمــن أســاء إلــيهم، ويــشيعوا   

 .والاقتداء بهم، وقبول دعوتهم

كلّ ذلك سيكون عليه مدار حديثنا في هذا البحث؛ لتقديم دراسة وافيـة وخلاصـة واضـحة فـي مقاصـد            

 .  العفو من منظور دعوي
 
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 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٥

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 المقدمـة
الحمد الله الذي دعا عباده إلى العفو والإحسان، والصلاة والسلام على مـن كـان خلقـه        

 : القرآن، وعلى آله وصحبه ما اختلفت العصور، وتعاقبت الأزمان، أما بعد
فــإن محامــد الأخــلاق ممــا أطبقــت الــشرائع علــى طلبــه واســتحبابه، وجــاءت الــشريعة 

ــه، قــال الن    ؛ بــل إن )١()إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم الأخــلاق   : (بــيّ الغــراء بتمــام ذلــك وكمال
 . )٢()أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلُقاً: ( ربط بين الإيمان والأخلاق، فقالالرسول 

خلق العفو، ذاك الخلق الرفيع، الذي به تزكو النفوس، وتتطهر          : ومن مكارم الأخلاق  
بالألفـة   ، وينعم الجميع ى دواعي الخلاف   عل ، ويقضى به   البغضاء من الصدور   القلوب، وتنُتزع 

 . ، ويعود ذلك بالنفع والثمر اليانع على الفرد والمجتمع، والأمة بأسرهاالمحبة والوئامو
 سـبحانه فهـو  ويكفي العفو منـزلة، أنه من صفات االله عز وجلّ التي وصف بهـا نفـسه،               

 Ã     Ä Å         Æ Ç È z  } :قــال تعــالى،  ويغفــر لهــم،يعفــو عــن عبــاده

وقــد أمــر نبيــه  ،)٣(
ــه  محمــداً  ــالعفو بقول  e f   g  h i j k l z } : بالاتــصاف ب

)٤( ،
: كمــا حــث عبــاده المــؤمنين بــالإعراض والــصفح؛ حتــى مــع الــذين خالفونــا فــي ديننــا، فقــال    

{t  u v w x yz )٥( . 
إن خلــق العفـــو لا يتـــصف بـــه إلا مـــن ســمت نفـــسه، وكرمـــت ســـجيته، وعلـــت همتـــه،   

بتـــه لربّـــه، وتخلـــص مـــن ربقـــة الغـــضب، وســـورة الغـــيظ، وشـــهوة الانتقـــام،  وكملـــت مراق
 . واحتسب الأجر عند االله تعالى

الدعاة إلـى االله، فطـريقهم محفـوف بالـصعاب، وربمـا تعرضـوا              إن أولى الناس بالعفو،     و
، وعــدم الانتــصار مــن أســاء إلــيهمالإحــسان إلــى لــلأذى أكثــر مــن غيــرهم، فهــم مطــالبون ب

                                     
: لفــظ، والبخــاري ب١٩١ ص١٠، ج)٢٠٥٧١(ي بهــذا اللفــظ فــي الــسنن الكبــرى، رقــم الحــديث البيهقــ أخرجـه  )١(

، وصححه الألبـاني فـي      ١٠٤ ص ١، ج )٢٧٣(في الأدب المفرد، رقم الحديث      ) إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق    (
 .١٢٢، ص)٢٠٧(صحيح الأدب المفرد، رقم الحديث 

، ٣٥٤ ص٤، ج)٤٦٨٤(الـدليل علـى زيـادة الإيمـان، رقـم الحـديث       : السنة، بـاب : أخرجه أبو داود في كتاب     )٢(
، ٤٦٦ ص٣، ج)١١٦٢(ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم الحديث : ضاع، باب الر: كتاب والترمذي في 

 .١٠٩ص ١، ج)١٢٣٠ ( الحديثرقم وزياداته،  صحيح الجامع الصغير فيالألبانيوصححه 
 ].٤٣: [، الآيةنساءسورة ال )٣(
 ].١٩٩: [سورة الأعراف، الآية )٤(
 ].١٠٩: [، الآيةبقرةسورة ال )٥(



 

 
٤٥٦

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

ــنفس،  ــب للـ ــاعة    وتغليـ ــوتهم، وإشـ ــي دعـ ــو فـ ــب العفـ ــة   جانـ ــرّ والرحمـ ــسامح والبـ  روح التـ
 .والاقتداء بهم حبّ الناس لهم، لأن هذا يورث  في المجتمع؛والشفقة

العفـــو ومقاصـــده : (وفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم عـــزم الباحـــث علـــى دراســـة هـــذا الموضـــوع   
 ).الدعوية

 :أسباب اختيار البحث
 . الدعوية عدم وجود دراسة متخصصة في العفو من الناحية -١

 . إبراز التأصيل الشرعي للعفو، والعمل به لدى السلف الصالح-٢
 .  حاجة المجتمع إلى العفو؛ للتخلص من حظوظ النفس، وعدم الانتصار لها-٣
 . علاقة العفو بالدعوة إلى االله؛ وكونه أداة تواصل بين الدعاة والمدعوين-٤

 :أهداف البحث
 .وثمراته، ومشروعيته، العفو مفهوم معرفة -١
 . أسباب العفو، وموانعه دراسة -٢
 .المقاصد الدعوية لممارسات العفو بيان -٣

 :تساؤلات البحث
 ؟العفو ما مفهوم -١
 ؟العفو  ما مشروعية -٢
 ؟ثمرات العفو ما -٣
 ؟أبرز أسباب العفو ما -٥
 ؟موانع العفو ما -٦
 ؟المقاصد الدعوية لممارسات العفو ما -٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٧

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 :منهج البحث
هـذه الدراسـة علـى المـنهج الاسـتقرائي، وهـو تتبـع الجزئيـات كلهـا، أو بعـضها؛                تعتمد  

 .)١(للوصول إلى أحكام عامة يشملها جميعاً
نـــصوص العفــو فـــي الكتــاب والـــسنة؛   وســيفيد الباحــث مـــن هــذا المـــنهج؛ باســتقراء     

للوصــول إلــى مــنهج شــرعي دعــوي، يعتمــد فيــه علــى تتبــع الأســباب الباعثــة علــى العفــو،            
 .ع التي تحول دون تحقيقه، واستخلاص مقاصد العفو الدعويةوالموان

 : البحثتقسيمات
 :وخاتمة، وفق النحو التالي ، وثلاثة مباحث،مقدمة: يتكون البحث من

أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحــث وتــساؤلاته، ومــنهج        : المقدمــة
 . البحث

 : مفهوم العفو، ومشروعيته، وثمراته:   المبحث الأول
 مفهوم العفو في اللغة والاصطلاح :   المطلب الأول
 مشروعية العفو :  المطلب الثاني
 ثمرات العفو  : المطلب الثالث
 : أسباب العفو، وموانعه:  المبحث الثاني
 الأسباب الباعثة على العفو :   المطلب الأول
 موانع العفو :  المطلب الثاني
 : مارسات العفوالمقاصد الدعوية لم:  المبحث الثالث
 ترغيب الكفار في الإسلام :   المطلب الأول
 تأليف قلوب المؤمنين :  المطلب الثاني
 إنصاف الخدم والضعفاء :  المطلب الثالث
 إقالة عثرات ذوي الهيئات :  المطلب الرابع

 .، وما يوصي به الباحث البحثنتائجأهم :   الخاتمة
ين في كل مكان، فهـو خيـر مـسؤول، سـائلاً     واالله أسأل أن ينفع بهذا البحث المسلم     

 .االله التوفيق والسداد، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

                                     
ــر)  ١( ــاظرة  ضـــوابط ال: انظـ ــتدلال والمنـ ــم،  .  د-معرفـــة وأصـــول الاسـ ــداني، دار القلـ ــدالرحمن حبنكـــة الميـ عبـ

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعـة،     . د-، البحث العلمي حقيقته ومصادره      ١٨٨هـ، ص   ١٤١٤،  ٤دمشق، ط 
  .١٧٨م، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١بدون دار طابعة، ط
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 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٩

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 المبحث الأول
 وثمراته، ومشروعيته، مفهوم العفو
 : والاصطلاح، في اللغةالعفو مفهوم: المطلب الأول

 : المعنى اللغوي للعفو
، )١(فُوّ، والعفو أصله المحو، والطمسمصدر من عفا يعفو عفواً، فهو عاف، وعَ: العفو
 m n o p q r s t z }: قال تعالى

ومنه  .)٣(، أي محونا ذنوبكم)٢(
: عفت الرياح الآثار: ومنه قولهم .)٥(، أي محو الذنوب)٤()سَلُوا اللَّهَ العفَْوَ والعافِيةََ( :قوله 

ه عن الذي هو أسقطته، كأنك محوت: عفوتَ عن الحق:  ومنه.)٦(إذا درستها ومحتها
. )٨( وترك العقاب عليه، التجاوز عن الذنب:العفوو. )٧(محا عنه الأسقام: وعافاه االله. عليه

 Å  }: ، كما في قوله تعالى المال فيالعفوومنه . )٩(وعفا عن ذنبه عفواً أي صفح
Æ Ç È É z )١٢(الكثير العفو: وُّ، والعفُ)١١(، أي الفاضل من المال)١٠(. 

ــو، والطمـــس، والقـــصد، والتـــرك، والـــصفح، والفـــضل،      ــدور حـــول المحـ ــو تـ ــادة العفـ فمـ

                                     
 ١٥الكبيــر وآخــرين، دار المعــارف، القــاهرة، ج  عبــداالله علــي :ابــن منظــور، تحقيــق-لــسان العــرب : انظــر )١(

 .٧٢ص
 ].٥٢: [، الآيةبقرةسورة ال )٢(
 أحمـد البردونـي وإبـراهيم أطفـيش،         :محمد بن أحمد القرطبـي، تحقيـق      -الجامع لأحكام القرآن    : انظر )٣(

 .  ٣٩٧ ص١م، ج١٩٦٤-هـ١٣٨٤، ٢دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
 فـي صـحيح الترغيـب والترهيـب،     الألبـاني ، وقـال  ١٨٥ ص١ج ،)٦(حـديث  أخرجه أحمد فـي المـسند، رقـم ال         )٤(

 .حسن صحيح: ١٦٩ ص١، ج)٣٣٨٧(رقم الحديث 
 مجموعة من المحققين، دار :محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق -تاج العروس من جواهر القاموس      : انظر )٥(

 .٦٨ ص٣٩الهداية، بيروت، ج
 ، دار إحيـاء التـراث العربـي   ، محمد عوض مرعب  : تحقيق ،محمد بن أحمد الأزهري   -تهذيب اللغة   : انظر )٦(

 .١٤١ ص٣م، ج٢٠٠١ ،١، طبيروت
 ٢أحمـد الفيـومي، المكتبـة العلميـة، بيـروت، ج     -  في غريب الشرح الكبيـر للرافعـي     المصباح المنير : انظر )٧(

 .  ٤١٩ص
 .٧٢ ص١٥ج، ابن منظور-لسان العرب : انظر )٨(
ــا  أحمــد ب ــ- معجــم مقــاييس اللغــة  : انظــر )٩( ــاء ، عبدالــسلام هــارون  :، تحقيــقن فــارس بــن زكري دار إحي

 .  ٥٦ ص٤هـ، ج١٣٦٨، القاهرة، الكتب العربية
 ].٢١٩: [، الآيةبقرةسورة ال   )١٠(
 مجمـع اللغـة العربيـة بمـصر، دار الـدعوة،            :إبراهيم مـصطفى وآخـرون، تحقيـق      -المعجم الوسيط   : انظر)  ١١(

 .٦١٢ ص٢إستانبول، ج
-هـ١٤١٥ محمود خاطر، مكتبة لبنان، بيروت،    :محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق     -صحاح  مختار ال : انظر  )١٢(

 .  ١٨٦ ص١م، ج١٩٩٥



 

 
٤٦٠

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 . )١(والزيادة، والكثرة، وكلها مكونات أساسية للمعنى الاصطلاحي للعفو بشكل عام
 : المعنى الاصطلاحي للعفو
 :، أشهرها ما يلي متقاربةعفوجاءت تعريفات العلماء لل

العفو من االله عز وجلّ عن العباد تجاوزه عـن ذنـوبهم، ومـن              :  العبدي قال أبو الحسن  
 .)٢(العباد ستر بعضهم على بعض

 .)٣(هو التجاوز عن المسيء إليك: قال محمد الكلاباذي
 .)٤(هو الستر على ما مضى، وترك التأنيب فيما بقي: وقال السلمي

 .)٥(هو ترك المؤاخذة بالذنب: وقال محمد الكلبي
هو إسقاط حقك جوداً وكرماً وإحـساناً، مـع قـدرتك علـى الانتقـام،               : القيموقال ابن   

 . )٦(فتؤثر الترك؛ رغبة في الإحسان، ومكارم الأخلاق
 .)٧(هو كل من استحق عقوبة فتركتها، فقد عفوته: وقال الكفويّ
 .)٨(هو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء: وقال السعدي

الـصفح عـن المـسيئين، وسـتر سـيئاتهم، ومقـابلتهم       هـو  : وقال عبدالرحمن الميـداني   

                                     
فاَعفُْواْ واَصـْفحَُواْ   : العفو والصفح متقاربان بالمعنى، وهناك من فرق بينهما، واستشهدوا بقوله تعالى           )١(

).  إزالـة أثـره مـن الـنفس        : والـصفح  ،تـرك المؤاخـذة بالـذنب      :والعفو: (قال القرطبي . حَتَّى يأَْتيَِ اللّهُ بأَِمرْهِِ   
 ، تــرك المؤاخــذة بالــذنب:فــالعفو( :وقــال المنــاوي. ٧١ ص٢القرطبــي، ج-الجــامع لأحكــام القــرآن : انظــر

عبــدالرؤوف المنــاوي، دار الكتــب - فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير  :انظــر).  تــرك التثريــب:والــصفح
ترك المؤاخذة على الذنب، : فالعفو: (وقال   محمد بن عثيمين   . ٢٤٠ ص ٢ ج هـ،١٤١٥،  ١العلمية، بيروت، ط  

الإعراض عن هذا بالكلية، وكأنه لم يكـن، فعلـى هـذا يكـون بينهمـا فـرق، فالـصفح أكمـل إذا             : والصفح
ــالعفو  ــرن ب ــة        : انظــر). اقت ــشبكة العنكبوتي ــى ال ــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين عل المكتبــة (موقــع ال

 . ة البقرةتفسير سور) المقروءة
عبدالقـدوس أبـو    . أبو الحسن محمد بن عمران العبدي، حققه وقدم له د         -كتاب العفو والاعتذار    : انظر )٢(

 .٢٧ ص١م، ج١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٢صالح، دار البشر، عماّن، ط
أبــو بكــر محمــد بــن أبــي إســحاق إبــراهيم بــن يعقــوب     -بحــر الفوائــد المــشهور بمعــاني الأخبــار   : انظــر )٣(

، ١محمــد حــسن إســماعيل وأحمــد فريــد المزيــدي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط    : حقيــقالكلابــاذي، ت
 . ١٩٣ ص١م، ج١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

سـيد عمـران، دار   : أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين الأزدي الـسلمي، تحقيـق  -حقائق التفسير   : انظر )٤(
 .   ٤٣ ص٢م، ج٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

، ٤ محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبـي، دار الكتـاب العربـي، ط           -ل لعلوم التنـزيل    التسهي: انظر )٥(
 .٩٩ ص١م، ج١٩٨٣ -هـ١٤٠٣لبنان،

أبـو عبـداالله شـمس    -الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتـاب والـسنة             : انظر )٦(
 . ٢٤١ ص١م، ج١٩٧٥-هـ١٣٩٥علمية، بيروت، الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دار الكتب ال

عـدنان درويـش ومحمـد المـصري، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،              : أيوب الكفـوي، تحقيـق    -الكليات  : انظر )٧(
 .٥٩٨ ص١م، ج١٩٩٨-هـ١٤١٩

: عبــدالرحمن بــن ناصــر الــسعدي، تحقيــق   -تيــسير الكــريم الــرحمن فــي تفــسير كــلام المنــان     : انظــر )٨(
 . ١٤٨ ص١م، ج٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١ة الرسالة، طعبدالرحمن اللويحق، مؤسس



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦١

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 .)١(بالمغفرة
وسيفيد الباحث من هذه التعريفات، فيما له صلة بالمجال الدعوي، فيكون المـراد مـن                

ما يقوم بـه الـدعاة مـن تواصـل مـع الآخـرين عـن طريـق العفـو والـصفح، وفـق مـنهج                :العفو
 . مقاصدهم الدعوية ضماناً في بلوغ-بعد االله–شرعي دعوي واضح؛ يعطيهم 

فالعلاقــة بــين العفــو والــدعوة إلــى االله ظــاهرة، ولا يمكــن لأحــد تجاهلهــا، والنــاظر فــي     
تاريخ الدعوة والدعاة يـدرك بـأن طريـق الـدعوة لا يـسلم مـن العقبـات؛ وبخاصـة مـا يكـون                        
مــن جانــب المــدعوين مــن ســوء خلــق وجفــاء وتعــدٍّ علــى أهــل الــدعوة، وكيــف أن العفــو       

 . لاج الأمثل في مواجهتهاوالصفح هو الع
والدعاة إلى االله في وقتنا الحاضر سائرون في هـذا الـسبيل؛ مـن حيـث الاهتمـام بخلـق                    
العفو علماً وتعليماً وتطبيقاً؛ ولهم دواعـيهم التـي تمكـنهم بـإذن االله مـن تـسيير الموقـف         
لصالحهم من خلال عفوهم، وإحـسانهم عمـن أسـاء إلـيهم؛ حـسبة الله تعـالى، وعلـيهم               

هتمــام بخلــق العفــو، وبــذلك يــسهمون فــي بنــاء علاقــات أخويــة إنــسانية فــي واقعهــم؛    الا
 .وينجحون في تأليف واستمالة القلوب إليهم، وقبول دعوتهم

 :العفو مشروعية: المطلب الثاني

دعــت الــشريعة الإســلامية إلــى العفــو، ورغبــت فيــه، وبينــت فــضيلته، ومــدحت أهلــه،          
 . على الفرد والمجتمعثار عظيمةآلما له من وجعلته من الفضائل؛ 

بــاب :  والعفــو يــدخل فــي دائــرة النــدب، والاســتحباب، وقــد بــوّب مــسلم فــي صــحيحه     
ــع   ــو والتواضـ ــتحباب العفـ ــي . )٢(اسـ ــال القرطبـ ــه   : (قـ ــدوب إليـ ــو منـ ــة العفـ ــال .)٣()وبالجملـ  وقـ

ــدوب إليهمــا  ،وكظــم الغــيظ : (الجــصاص ــة   . )٤() والعفــو من : وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيمي
 ).و مندوبوالعف(

                                     
، ٣عبــدالرحمن حــسن حبنكــة الميــداني، دار القلــم، دمــشق، ط  -الأخــلاق الإســلامية وأســسها  : انظــر )١(

 .٧٣ ص٢م، ج١٩٩٢-هـ١٤١٣
 التراث إحياء دار عبدالباقي، فؤاد محمد : تحقيقمسلم بن الحجاج النيسابوري، -صحيح مسلم   : انظر )٢(

 .٢٠٠١ ص٤ج بيروت، العربي،
 .  ٤٤ ص١٦القرطبي، ج-الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 دار إحيـاء    ، محمـد الـصادق قمحـاوي      :أحمد بن علـي الـرازي الجـصاص، تحقيـق          أبو بكر - أحكام القرآن  )٤(

 .٣٢٥ ص٢ جهـ،١٤٠٥ بيروت، ،التراث العربي



 

 
٤٦٢

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 .والأجر المترتب عليه من االله تعالى مكانة العفو، تؤكد، الشرعيةنصوص الجاءت و
 :نصوص القرآن الكريم: أولاً
 .)١( z خذُِ العْفَْوَ وَأْمُرْ بِالعُْرْفِ وَأَعْرِضْ عنَِ الْجَاهِلِينَ }:  تعالىالق
 .)٢( z بُّ الْمُحسْنِِينَفَاعفُْ عنَهُْمْ وَاصفَْحْ إِنَّ اللّهَ يُحِ }:  تعالىالوق
 .)٣( z فَاعفُْ عنَهُْمْ وَاسْتَغفِْرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ }  :قال تعالىو
  .)٤( z فَاعفُْواْ وَاصفَْحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرهِِ } :قال تعالىو
 .)٥( z اللَّهَ غفَُورٌ رَّحِيمٌوَإِن تعَفُْوا وَتَصفَْحُوا وَتَغفِْرُوا فإَِنَّ  }:  تعالىالوق
 .)٦( z وَالْكَاظِمِينَ الْغَيظَْ وَالعَْافِينَ عنَِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحسْنِِينَ }: قال تعالىو

 .)٧( z وَلْيعَفُْوا وَلْيَصفَْحُوا أَلَا تُحبُِّونَ أَن يَغفِْرَ اللَّهُ لَكُمْ } :قال تعالىو
  .)٨( z فَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللَّهِفَمنَْ عَ } :قال تعالىو

 :نصوص السنة النبوية: ثانياً
ما نقصت صـدقة مـن مـال، ومـا زاد االله عبـداً              : ( قال  اللَّهِ   عن رسول   أبي هريرة  عن  

  .)٩()بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله
كيـف كـان خلـق رسـول االله     : شةقلـت لعائ ـ : وعن أبي عبداالله الجدلي رحمه االله، قال   

   ١٠(كان أحسن الناس خلقـاً، لـم يكـن فاحـشاً، ولا متفحـشاً، ولا سـخاباً      :  في أهله؟ قالت( 
 .)١١()في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح

                                     
 ].١٩٩: [سورة الأعراف، الآية )١(
 ].١٣: [سورة المائدة، الآية )٢(
 ].١٥٩: [، الآيةآل عمران سورة )٣(
 ].١٠٩: [، الآيةبقرةسورة ال )٤(
 ].١٤: [سورة التغابن، الآية )٥(
 ].١٣٤: [سورة آل عمران، الآية )٦(
 ].٢٢: [، الآيةالنورسورة   )٧(
 ].٤٠: [، الآيةشورىسورة ال  )٨(
 ،)٢٥٨٨(رقـم الحـديث      استحباب العفو والتواضـع،   : البرّ والصلة والآداب، باب   : أخرجه مسلم في كتاب    )٩(

 .٢٠٠١ ص٤ج
أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري،            -النهاية في غريب الحديث والأثـر     : انظر. صياحاًأي  : سخاباً )١٠(

 ١ج،  م١٩٧٩-ه ــ١٣٩٩ ،محمـود محمـد الطنـاحي     و ي طـاهر أحمـد الـزاو      : تحقيـق  ، بيـروت  ،المكتبة العلمية 
 .١٠٣ص

ــان  ، وا١٣١ ص٤٣، ج)٢٦٠٣٢( فــي المــسند، رقــم الحــديث   أحمــد أخرجــه  )١١( ه، وصــححه حيحصــ فــيبــن حب
 .  ١٥٢ ص٣، ج)٤٦٣٢(الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم الحديث 
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 وترفـع لـه   ،ه أن يشرف له البنيانمن سرّ( :قال  أن رسول االله عن أبي بن كعب و
 .)١() ويصل من قطعه، وليعط من حرمه،من ظلمه فليعف ع،الدرجات

ثــلاث، والــذي نفــس محمــد بيــده، إن : ( قــال أن النبــي وعــن عبــدالرحمن بــن عــوف 
ولا يعفـو عبـد عـن مظلمـة، ويبتغـي بهـا وجـه االله عـز             : -وذكـر منهـا   -كنت لحالفاً علـيهنّ     

 .)٢()وجلّ إلا زاده االله بها عزاً يوم القيامة
 : العفوثمرات : المطلب الثالث

لا ريب أن العفو عن الناس من الطاعات التي يتقرب بها العبد إلـى االله تعـالى، وإذا نظـر           
الداعية في ثمرات العفو، والمكاسب العظيمة التي تعود عليه في دينـه ودنيـاه، دفعـه ذلـك             
إلــى تعــاطي هــذا الخلــق النبيــل؛ رغبــة فــي تحــصيلها، وحرصــاً عليهــا، ناهيــك عــن تــأثير هــذا     

وكلما كان نفع العمل متعدياً، كان أعظم أجـراً؛ وبخاصـة     . لعظيم على المدعوين  الخلق ا 
 . إذا كان في الدعوة إلى االله وهداية الآخرين

 :ومن أبرز ثمرات العفو مايلي
 :العفو يورث محبة االله عز وجلّ )١

 فإن احتمال الداعية للنـاس، والعفـو عـنهم، والإحـسان إلـيهم، يعقبـه القـوة فـي ذات                    
 .محبة المولى عز وجل له، فاالله يحبّ عباده المحسنيناالله، و

  .)٣( z وَالْكَاظِمِينَ الْغَيظَْ وَالعَْافِينَ عنَِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحسْنِِينَ }: قال تعالى
يعفــون عمــن ظلمهــم فــي أنفــسهم، فــلا يبقــى فــي     مــع كــفّ الــشرّ : (قــال ابــن كثيــر 

واالله يحب المحسنين، فهـذا  : الأحوال، ولهذا قالأنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل      
 . )٤()من مقامات الإحسان

 .)٥()ن محبة االله للعبد أعم درجات الثوابإف: (وقال الرازي

                                     
المـستدرك علـى   والحـاكم فـي     ،١٩٩ ص ١، ج )٥٣٤( الحـديث    رقـم ،  المعجم الكبيـر   الطبراني في    أخرجه )١(

 .صحيح الإسناد: وقال، ٢٩٥ ص٢، ج)٣١٦١(، رقم الحديث الصحيحين
 . محققو المسند لغيرههحسن، و٢٠٨ ص٣، ج)١٦٧٤( في المسند، رقم الحديث أحمدأخرجه  )٢(
 ].١٣٤: [سورة آل عمران، الآية )٣(
-ه ــ١٤١٤محمـود حـسن، دار الفكـر،      : أبـو الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر، تحقيـق           - تفسير القرآن العظيم   )٤(

 .٤٠٧ ص١م، ج١٩٩٤
 .٨ ص٩م، ج٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١ دار الكتب العلمية، بيروت، طفخر الدين محمد الرازي،-التفسير الكبير  )٥(



 

 
٤٦٤

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 :العفو يورث صاحبه التقوى )٢
ــنفس، وصــفائها،           ــه مــن ســمو ال  فــإن العفــو درجــة عاليــة مــن درجــات التقــوى؛ لمــا في

يشعر الداعية بعد العفو بلـذة وطمأنينـة، وراحـة          وشرفها، وكمالها؛ بإحسانها للآخرين، ف    
 . بال، وهذه المنـزلة لا ينالها إلا عباد االله المخلصون الذين آثروا أخراهم على دنياهم

 .)١( z وَأَن تعَفُْواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى }: قال تعالى
 وعفـو بعـضكم عـن بعـض         :معنـاه .. .اًوالخطاب للرجال والنساء جميع ـ   : (قال البغوي 
 . )٢()أقرب للتقوى

يـا أخـي اعـف عنـه؛        : إذا أتاك رجل يشكو إليك رجـلاً، فقـل        : (وقال الفضيل بن عياض   
 .)٣()فإن العفو أقرب للتقوى

 : العفو يوجب لصاحبه الأجر )٣
فإن الأجر الذي أعدهّ االله تعالى للعافين عن النـاس كبيـر؛ فالداعيـة يتعامـل مـع مـن لـه           

مــن أعطــى، وأجــود مــن بــذل، فينــال بــذلك الأجــر     ميــراث الــسماوات والأرض، وهــو أكــرم   
 .)٤(والثواب من االله تعالى

 .)٥( z فَمنَْ عفََا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللَّهِ }: قال تعالى
 فـأجره   ، وأصـلح الأمـر بينـه وبينـه        ،يعنـي عفـا عـن الظـالم       : (قال السمعاني فـي تفـسيره     

 ألا ليقم من :أن االله تعالى يقول يوم القيامة  ، وفي بعض الأخبار   . أي ثوابه على االله    ،على االله 
 .)٦() فلا يقوم إلا من عفا،أجره على االله
 . )٧( z وَإِن تعَفُْوا وَتَصفَْحُوا وَتَغفِْرُوا فإَِنَّ اللَّهَ غفَُورٌ رَّحِيمٌ }: وقال تعالى

 ومن  ،عفا عفا االله عنه   ، فمن   لأن الجزاء من جنس العمل    : (قال عبدالرحمن السعدي  

                                     
 ].٢٣٧: [سورة البقرة، الآية )١(
  .٢١٩،٢٢٠ ص١م، ج١٩٩٧-هـ١٤١٧، ٤الحسين البغوي، دار طيبة، الرياض، ط-تفسير البغوي  )٢(
،  بيـروت ،ي أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله الأصـبهاني، دار الكتـاب العرب ـ             - حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء     )٣(

 . ١١٢ ص٨ ج،هـ١٤٠٥، ٤ط
 .٣٤م، ص٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١أبو حمزة عبداللطيف الغامدي، مدار الوطن، الرياض، ط-لماذا تعفو : انظر )٤(
 ].٤٠: [، الآيةشورىسورة ال )٥(
 .٨٣ ص٥ جم،١٩٩٧-هـ١٤١٧أبو المظفر السمعاني، دار الوطن، الرياض، -السمعاني تفسير  )٦(
 ].١٤: [لآيةسورة التغابن، ا )٧(
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 .)١() عنهح صفحصف
 أمتــه علــى الرحمــة وغفــران الــزلات، وابتغــاء الأجــر والمغفــرة مــن االله     حــث النبــي و

  .)٢() واغفروا يغفر لكم،ارحموا ترحموا: (تعالى، فقال
 :قال الشاعر

 )٣( فلا تزهدنْ عند التجاوز في الأجر فإذا كنت تبغي بالعقاب تشفيـاً
ــه ب   ــزم نفـــسه    والداعيـــة إلـــى االله ينبغـــي أن يـــدرك أنـ ــالى؛ فيلـ ــو االله تعـ ــة إلـــى عفـ حاجـ

ــوداً       ــه جـ ــقاط حقـ ــو والـــصفح، وإسـ ــا إلـــى العفـ ــرين، ويتجاوزهـ ــاءة الآخـ بالتغاضـــي عـــن إسـ
 .وإحساناً، وعفو االله وجوده وإحسانه أعظم وأوسع

 :العفو يورث صاحبه العزّ )٤
فإن العفو سمو ورفعة للعافي في الدنيا والآخرة، فلا يلتفت العافي لمـن يـزعم بجهلـه             
ــة، فــذلك مــن مرضــى القلــوب، ذوي           ــسماحة نقــص فــي الرجول أن العفــو ضــعف وخــور، وال
الرواســـب الجاهليـــة، الـــذين أعمـــاهم الحقـــد، وأرداهـــم حـــبّ الانتقـــام، وأهلكهـــم الكبـــر   

 . )٤(والاستعلاء؛ فكانوا من الخاسرين
 .)٥()وما زاد االله عبداً بعفو إلا عزاً: (... وقد مرّ معنا قوله 

 .)٦( فاعفوا يعزكم االله، الذي يعفو إذا قدر: قال،داء عن أعز الناسئل أبو الدرسُ
 وإنـي أريـد أن   ،إنه قد وقع بيني وبين قوم منازعة فـي أمـر  : وقال رجل لجعفر بن محمد    

 . )٧( إنما الذليل الظالم: فقال جعفر.ك له ذلكَ إن ترْ: فأخشى أن يقال لي،أتركه
ــزهّ  مــــن عُــــرفِ بــــالعفو والــــصفح، : (وقــــال النــــووي   ســــاد وعظــــم فــــي القلــــوب، وزاد عــ

 .)٨()وإكرامه
                                     

 . ٨٦٨صالسعدي، بن ناصر عبدالرحمن -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )١(
، رقـم الحـديث      الأدب المفـرد   ي ف ـ ي والبخـار  ،١٦٥ ص ٢، ج )٦٥٤١( في المسند، رقم الحـديث       أحمد أخرجه )٢(

 . ٢٦٧ ص١ ج،)٢٢٥٧(وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث ، ١٣٨ ص١ج) ٣٨٠(
 مفيد : الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي، تحقيق      وأب-المستطرف في كلّ فن مستظرف       )٣(

 .٤٠٧ ص١جم، ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،٢، بيروت، طدار الكتب العلمية، محمد قميحة
 .١٤أبو حمزة عبداللطيف الغامدي، ص-لماذا تعفو : انظر )٤(
  . تخريجه،تقدم )٥(
 . ١٨٢ ص٣أبو حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت، ج-ن إحياء علوم الدي )٦(
 . ١٧٨،١٧٩ ص٣، جالمرجع السابق )٧(
النـووي، دار إحيـاء التـراث العربـي،          بو زكريا يحيى بن شـرف بـن مـري         أ-شرح النووي على صحيح مسلم      )  ٨(

 .١٤١ ص١٦هـ، ج١٣٩٢، ٢بيروت، ط



 

 
٤٦٦

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

ما انتقم أحد قـط لنفـسه إلا أورثـه ذلـك ذلاً يجـده فـي                 : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
 . )١()نفسه، فإذا عفا أعزه االله تعالى

وأما العفو عـن جنايـات المـسيئين بـأقوالهم وأفعـالهم،         : (وقال عبدالرحمن السعدي  
ذا عين العز؛ فإن العز هو الرفعة عند االله، وعند خلقه، مـع القـدرة               فلا يتوهم منه الذل؛ بل ه     

 . )٢()على قهر الخصوم والأعداء
وهكذا فالداعية بعفوه عن النـاس، يعـيش بيـنهم عزيـزاً مهيبـاً كريمـاً سـمحاً، آسـراً                    
القلوب، كاسباً رضا الناس ومودتهم، ويعزه االله عز وجل في الدارينْ، مع ما يُـدّخره االله لـه         

 .   من الأجر العظيم في دار كرامته
 

@   @   @ 
 
 
 

                                     
 .٦لم، بدون تاريخ، صشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الق-قاعدة في الصبر  )١(
وزارة ، عبدالرحمن بن ناصر الـسعدي - هجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ب )٢(

 .٨٩، صهـ١٤٢٣، ٤، طالمملكة العربية السعودية، الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
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 ثانيالمبحث ال
 وموانعه، أسباب العفو
 :الأسباب الباعثة على العفو: المطلب الأول

تتنوع أسباب العفو بتنوع الناس، وصفاتهم، وأخلاقهـم، ومـدى قـدرتهم علـى تحمـل                
هـوى نفوسـهم مـن    مرارة العفو مع صعوبته، وتفضيلهم جانب العفـو والتـسامح علـى مـا ت             

 .إنزال العقوبة، والتشفي، والانتقام
 : ومن أبرز الأسباب الباعثة على العفو ما يلي

 : التأمل في نعمة البلاء) ١
إن العاقل من يحـول الـبلاء إلـى نعمـة، ومـن ذلـك إيمانـه الكامـل بـأن ظلـم الآخـرين لـه                     

فران، فحينئـذ يفـرح بمـا    سبب في تكفير ذنوبه، ورفع درجته عند االله، فيقابل الإساءة بالغ 
 . منَّ االله عليه من نعمة البلاء

أن يـشهد نعمـة االله   : (وقد فصّل ابن القيم في نعمـة الـبلاء التـي تـصيب المـؤمن، فقـال          
عليه، في أن جعله مظلوماً يترقب النصر، ولم يجعله ظالماً يترقب المقت والأخـذ، فلـو خُيِّـر                

وإن العبــد ليــشتد ...  لاختــار أن يكــون مظلومــاً– ولابــد مــن إحــداهما –العاقــل بــين الحــالتين 
فرحه يوم القيامة بمـا لـه قبـل النـاس مـن الحقـوق فـي المـال، والـنفس، والعـرض، فالعاقـل                         

 .)١()يعدُّ هذا ذخراً ليوم الفقر والفاقة، ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئاً
 إليـه رجـلاً ظلمـه، ويقـع         ولذلك لما دخل رجل على عمر بن عبدالعزيز، وجعـل يـشكو           

إنـــك إن تلقـــى االله ومظلمتـــك كمـــا هـــي، خيـــر لـــك مـــن أن تلقـــاه وقـــد : فيـــه، قـــال لـــه عمـــر
  .)٢(اقتصصتها

 . )٣()إذا أراد االله أن يتحف عبداً، قيض له من يظلمه: (وقال محمد بن مسلم الطائفي
 .)٤()فأرحمه ليظلمني، الرجل إن( :التيمي وقال إبراهيم

                                     
 :، تحقيـق  الجوزيـة  قـيم  بـن  بكر أبي بن مدمح- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        )١(

 .٣٢٣،٣٢٢ ص٢ ج،م١٩٧٣-هـ١٣٩٣ ،٢، ط بيروت، دار الكتاب العربي،محمد حامد الفقي
 .١٨٣ ص٣أبو حامد الغزالي، ج-إحياء علوم الدين  )٢(
مكتبــة ،  د نجــم عبــدالرحمن خلــف:قيــحق، تلإشــراف فــي منــازل الأشــراففــي اابــن أبــي الــدنيا أخرجــه  )٣(

 .١٤٤ص ١ج، م١٩٩٠-هـ١٤١١ ،١ط ،رياضال،الرشد
محمـد  و شـعيب الأرنـاؤوط   :أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي، تحقيـق   - سير أعلام النبلاء  )٤(

 .٦١ص ٥ جهـ،١٤١٣ ،٩، ط بيروت، مؤسسة الرسالة،نعيم العرقسوسي



 

 
٤٦٨

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

  :راقالو محمود وأنشد
ــالمي شـــــــــكرت إنـــــــــي علمـــــــــي علـــــــــى لـــــــــه ذاك وغفـــــــــرت ظلمـــــــــي لظـــــــ

ـــه ـــدى ورأيتــــــــــ ــداً  أســـــــــــــــ ــيّ يــــــــــ  )١(لمـــــــــــا أبـــــــــــان بجهلـــــــــــه حلمـــــــــــي     إلــــــــــ

وجمـــال العفـــو هنـــا يتمثـــل فـــي تطويـــع هـــذا الـــبلاء فـــي مرضـــاة االله، والـــشعور بالرضـــا   
بلاء دون  والتسليم بما أصابه مـن العبـاد، ويـذكر فـضل االله تعـالى عليـه؛ بـأن خـصّه بنعمـة ال ـ                      

 .  غيره ؛ ليكون من أهل العفو والإحسان
 : محاسبة النفس ولومها) ٢

إن النفس المؤمنة تستشعر في داخلها عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتلوم حالهـا             
ــاد؛ بــسبب         علــى التقــصير، وتخــشى هوانهــا علــى ربهــا، وتــدرك أن مــا أصــابها مــن أذى العب

 .الذنوب والمعاصي
  .)٢(Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô Õ Ö × Ø        z } :قال تعالى

فــإذا شــهد العبــد أن جميــع مــا ينالــه مــن المكــروه،    : (يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  
وإذا رأيـت العبـد يقـع فـي النـاس إذا       .. .فسببه ذنوبه؛ اشتغل بالتوبة والاستغفار من الـذنوب       

يـة، وإذا تـاب   آذوه، ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فـاعلم أن مـصيبته مـصيبة حقيق    
 .)٣()هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة: واستغفر، وقال
  .)٤( a b   c ed z ̀ _ ~ } :وقال تعالى

 وإذا هـان العبـد      ،وا عليـه لعـصمهم     ولـو عـزّ    ،هـانوا عليـه فعـصوه     : (قال الحسن البـصري   
 مـن  اً أو خوف ـ،لـيهم إ وإن عظمهـم النـاس فـي الظـاهر لحـاجتهم          ،على االله لـم يكرمـه أحـدٌ       

 .)٥() وأهونهيء، فهم في قلوبهم أحقر ش،مشره
 قلـيلاً، انتظـر  :  فقـال صـاحب الـدار   ، فـسبه وشـتمه  ، طرق الباب علـى آخـر     أن رجلاً  يروى

                                     
دار ، أبـو الفـضل إبـراهيم    محمـد    :قي ـحقتمحمـد بـن يزيـد المبـرد،          أبـو العبـاس   -الكامل في اللغـة والأدب       )١(

 .٤ ص٢م، ج١٩٩٧- هـ١٤١٧ ،٣، طالقاهرة، الفكر العربي
 ].٣٠: [، الآيةالشورىسورة  )٢(
 .٥شيخ الإسلام ابن تيمية، ص-قاعدة في الصبر  )٣(
 ].١٨: [، الآيةالحجسورة  )٤(
 ١ ج، بيـروت ،ميـة  دار الكتـب العل ،الجوزيـة  قيم بن محمد- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي    )٥(

 .٣٨ص
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 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 ، ذكـرت االله   :أيـن كنـت؟ قـال      :فقـال : ثم رجع إليه   ، وذكر االله  ، وصلى ركعتين  ،فدخل بيته 
 .)١(طت علي بذنب فعلتهلِّ لعلك سُ،وصليت ركعتين

كاسـل أحـدنا عـن الواجبـات، ويقتـرف المحرمـات، وهـو سـبحانه                فكم من المـرات يت    
وتعــالى يعفــو ويــصفح عنــا، فلــيكن ذلــك معينــاً لأن نكــون مــن أهــل الــصفح والعفــو عــن            

 . )٢(الآخرين
والداعية الحصيف أحوج ما يكون إلى تلـك المحاسـبة واللـوم، فـإذا مـا وجـد غيـره قـد                 

لصفح الجميل، وعدم الانتصار للنفس؛ لأنـه  آذاه، وعصى االله فيه، فيدعوه ذلك إلى العفو، وا    
يرى أن تسليط هؤلاء، ما هـو إلا رسـالة تمحـيص مـن االله تعـالى لإصـلاح الـنفس، وتزكيتهـا،                 

 . وتهذيبها
 : إدراك فضيلة الصبر) ٣

حبس الـنفس عـن الجـزع، والتـسخط، وحـبس           : (عرف ابن قيم الجوزية الصبر بقوله     
 .)٣()لتشويشاللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن ا

  Ë Ì Í  Î Ï Ð }: وقد قرن االله تعالى فـي كتابـه بـين الـصبر والعفـو، فقـال                

Ñ Ò  Ó z )فالجمع بين الصبر والعفو والمغفرة من أفضل الأحوال وأكملها .)٤ . 
رحمـة  : ( شدة صبره على الابتلاء في تبليـغ الرسـالة، وكـان يقـول             وكان من عظمته    

 فـي سـبيل الـدعوة مـا تنـوء      ؛ فتحمـل  )٥()مـن هـذا فـصبر    االله على موسـى، لقـد أوذي بـأكثر          
عن حمله الجبال، فقد سخر منه قومه، وعـادوه، وتـآمروا عليـه، وأخرجـوه مـن بلـده وحيـداً                    
طريداً، وحاولوا قتله، وحاربوه، فكسروا رباعيته، وشجوا رأسه، وأدموا وجهـه، ومـع ذلـك               

هــم اغفــر لقــومي؛ فــإنهم لا    الل: ( واســتغفر لهــم، وكــان يقــول   عفــا عــنهم رســول االله   
 عـنهم   اعتـذاره  لهـم، و   اسـتغفاره عفـوه عـنهم، و    : فجمع في هـذا أربعـة أمـور       . )٦()يعلمون

                                     
 .دروس الشيخ أسامة سليمان، الدرس السابع، وهي دروس مفرغة على الشبكة العنكبوتية: انظر )١(
 .٣٨هـ، ص١٤٢٥خالد بن إبراهيم الجعيثين، دار ابن الجوزي، الدمام، -وليعفوا وليصفحوا: انظر )٢(
 .  ١٥٦ ص٢ج ابن قيم الجوزية،- مدارج السالكين )٣(
 ].٤٣: [ة، الآيشورىالسورة  )٤(
 .١٥٩ ص٥، ج)٤٣٣٥(غزوة الطائف، رقم الحديث : المغازي، باب: أخرجه البخاري في كتاب )٥(
، ومـسلم فـي     ١٧٥ ص ٤، ج )٣٤٧٧(، رقـم الحـديث      ٥٤: أحاديث الأنبياء، بـاب   : أخرجه البخاري في كتاب    )٦(

 .١٤١٧ ص٣، ج)١٧٩٢(غزوة أحد، رقم الحديث : كتاب الجهاد والسير، باب



 

 
٤٧٠

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 .)١( لهم بإضافتهم إليهبأنهم لا يعلمون، واستعطافه
ــه : (يقــول ابــن القــيم   ــصبر- ويــشهد وجوب ــه -أي ال ــه ، وحــسن عاقبت  ومــا ، وجــزاء أهل

 فمـا انـتقم أحـد       ،ن ندامـة المقابلـة والانتقـام       ويخلـصه م ـ   ،يترتب عليه مـن الغبطـة والـسرور       
 .)٢() إلا أعقبه ذلك ندامة،لنفسه قط

فعليـك  : (ويؤكد عبدالعزيز بن باز على أهمية تخلق الداعية بالصبر على المدعو بقوله   
 أحـسن، وتـصفح عمـا يتعلـق بشخـصك مـن             هـي أن تصبر عليـه، وتحتـسب، وتجادلـه بـالتي           

  .)٣()عهم بإحسان وأتبا،بعض الأذى، كما صبر الرسل
ــلأذى           ــه مــن أن يتعــرض ل ــدّ ل ــى االله، فــلا ب ــدعوة إل والداعيــة مــا دام ســائراً فــي طريــق ال
ــال         ــيهم، واحتمـ ــصبر علـ ــة بالـ ــون المعالجـ ــل؛ فتكـ ــالقول أو الفعـ ــرين بـ ــن الآخـ ــن مـ والمحـ

 .وهذا من أعظم الأسباب التي تدفعه إلى العفو عن زلاتهم، وتجاوز هناتهم. قسوتهم
 :  الحلم وكظم الغيظإدراك فضيلة) ٤

هو دلالة كمال العقل واستيلائه، وانكسار قـوة     : (عرف أبو حامد الغزالي الحلم بقوله     
 . )٤()الغضب، وخضوعها للعقل

فالحلم في مواطن الغضب سيادة على النفس، وضبط لجماحها، وتهذيب لها، ودلالـة             
 . )٥(واقف والظروفعلى الرشد، واكتمال العقل، وهذا يحتاج إلى دربة ومران لكل الم
ــه، فقــال        ــين كظــم الغــيظ والعفــو فــي كتاب  S T }: وقــد قــرن االله ب

U  V XW Y Z [ z 

، وأثنـــى علـــى عبـــاده الحلمـــاء فـــي مواضـــع  )٦(
ــالى   ــال تعـ ــدة، قـ  » ª © ¨             §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ }عديـ

¬ ® z )لم يقـابلوهم  ئ،أي إذا سفه عليهم الجهـال بـالقول الـسي   : (يقول ابن كثير. )٧

                                     
عــادل وهــشام عبــد العزيــز عطــا :  تحقيــق،الجوزيــة قــيم بــن بكــر أبــي بــن محمــد - بــدائع الفوائــد: انظــر )١(

 .٤٦٨ ص٢م، ح١٩٩٦-هـ١٤١٦ ،١، ط مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز،عبدالحميد العدوي
 .٣١٩ ص٢ج، ابن قيم الجوزية- مدارج السالكين )٢(
ــدعاة    )٣( ــاز       عبــد–الــدعوة إلــى االله وأخــلاق ال ــاز، مؤســسة الــشيخ عبــدالعزبز بــن ب العزيز بــن عبــداالله بــن ب

 .٥٧الخيرية، ص
 .١٧٦ ص٣أبو حامد الغزالي، ج-إحياء علوم الدين  )٤(
 .١٥٢، ١٥٣السيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت، ص–دعوة الإسلام : انظر )٥(
 ].١٣٤: [سورة آل عمران، الآية )٦(
 ].٦٣: [، الآيةالفرقانسورة  )٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧١

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

  .)١() خيراً ولا يقولون إلا، ويصفحون،يعفون     بل ؛عليه بمثل
 فـي مقـام الحلـم، نجـد أنـه بلـغ بالإحـسان القمـة         وحين نلقي نظرة علـى خلـق النبـي        

بعـد  - أوسع من أن يحاط بجوانبـه، ولـولا هـذا الحلـم              التي تناسب خلقه العظيم، وحلمه      
 كـالعرب، يـأنف أن يطيـع، أو أن ينـصاع،      ما استطاع أن يسوس شعباً   -توفيق االله تعالى له   

 I J K  L M ON P Q     R S T U V  XW  Y Z } :قــال تعــالى
[ \ ] ̂ `_ a b  c d fe g h i j z )٣)(٢(.  

 لنفسه في شيء يؤتى إليه؛ حتى       ما انتقم رسول االله     : (تقول عائشة رضي االله عنها    
 .)٤()ينتهك من حرمات االله، فينتقم الله

 فــي حياتــه مــن حــوادث الإســاءة إليــه، فلــم يتخــلّ عــن خلقــه  عــرض لــه فمــا أكثــر مــا
  .)٥(الكريم في العفو، إلا أن تنتهك محارم االله، فهو حينئذ ينتقم الله، وليس لنفسه

مـن كظـم غيظـاً وهـو قـادر          : ( قـال   عن أبيه أن النبي      وعن سهل بن معاذ الجهني      
 حتــى يخيــره مــن أي الحــور    ؛القيامــة دعــاه االله علــى رؤوس الخلائــق يــوم    علــى أن ينفــذه، 

 .)٦()شاء
، الــذي تطــاول عليــه فــي    عيينــة بــن حــصن   كــاد أن يهــمّ ب وهــذا عمــر بــن الخطــاب    

 e } :مجلسه، لكنه غلب جانب الحلم والصفح، حين ذكّره الحرّ بن قـيس بقولـه تعـالى               
f   g  h i j k z 

 وكـان  ، فواالله ما جاوزها عمر حين تلاهـا عليـه  ،)٧(
 .)٨( كتاب االله عندوقافاً

                                     
 .٣٢٦،٣٢٥ ص٣ابن كثير، ج-تفسير القرآن العظيم  )١(
 ].١٥٩: [، الآيةآل عمرانسورة  )٢(
 .٥١م، ص١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١حمد بن ناصر العمار، دار إشبيليا، الرياض، ط. د. أ–صفات الداعية : انظر )٣(
 .  ١٧٤ ص٨، ج)٦٨٥٣(كَمْ التعزير والأدب، رقم الحديث : الحدود، باب: أخرجه البخاري في كتاب )٤(
  هـــ، ١٤٢٢ شــوال،، )٧٤(الــسنة ، الجــزء العاشــر ، )الرفــق بالجــاني مــن خلــق النبــي     (مجلــة الأزهــر  : انظــر)  ٥(

 .٢٠٦،٢٠٥ص
ي والترمـذ ، ٢٤٨ ص ٤، ج )٤٧٧٧( الحـديث     رقم من كظم غيظاً،  : الأدب، باب :  في كتاب  أبو داود  أخرجه )٦(

: ة فــي كتــابابــن ماجــو ،٦٥٦ ص٤، ج)٢٤٩٣( الحــديث رقــمصــفة القيامــة والرقــائق والــورع، : فــي كتــاب
وحـسنه الألبـاني فـي صـحيح الترغيـب والترهيـب،        ،١٤٠٠ ص٢، ج )٤١٨٦(  الحديث  رقم الحلم،: الزهد، باب 

 .   ٢٤ ص١، ج)٢٧٥٣(رقم الحديث 
 ].١٩٩: [سورة الأعراف، الآية )٧(
ــا : التفــسير، بــاب: أخرجــه البخــاري فــي كتــاب  )٨( ــرْ بِ ــوَ وأَْمُ ــذِ العْفَْ ــاهلِِينَ خُ ، رقــم لعْرُْفِ وأَعَْــرِضْ عَــنِ الجَْ

 .٦٠ ص٦، ج)٤٣٦٦(الحديث 



 

 
٤٧٢

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

يــا عكرمــة، هــل للرجــل   : وســبّ رجــل ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا، فلمــا فــرغ، قــال    
  .)١(حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه، واستحى

ولذا فإن سير الدعاة على منهاج النبوة، وتخلقهم بالحلم والأنـاة، خيـر باعـث لتقـديم                 
ه فــي مــدّ جــسور التواصــل مــع العفــو والــصفح علــى الانتــصار للــنفس وغــضبتها، وهــذا لــه أثــر
 .المُعفى عنهم، وكسب مودتهم، واستجابتهم للدعوة

 : علوّ الهمة وكبر النفس) ٥
فإن المرء كلما كانت نفسه كبيرة، وهمته عاليـة، فإنـه يـسمو ويتعـالى عـن الـضغائن          
ـــزلة عنــد االله إلا الموفَّقــون مــن        والأحقــاد، ويترفــع عــن الإضــرار بغيــره، ولا يــصل لتلــك المن

 .عباده
 :وأخبار السلف في العفو، وبلوغ المعالي ظاهر في أقوالهم وأفعالهم، ومن ذلك

إذا قدرت علـى عـدوك، فاجعـل العفـو عنـه شـكراً للقـدرة        : (قال علي بن أبي طالب     
 .)٢()عليه

  .)٣()إن أولى الناس بالعفو، أقدرهم على العقوبة: ( معاوية بن أبي سفيان وقال
لا عليـك، إنمـا أردت أن يـستفزني       : دالعزيز ما يكره، فقال لـه     وأسمع رجل عمر بن عب    

 . )٤(الشيطان بعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً، انصرف إذا شئت

 مهـلاً : فقـال . كان علي بن الحسين خارجاً من المسجد، فسبّه رجل، فثار الناس إليـه            
 أمرنـا أكثـر، ألـك حاجـة نعينـك           مـا سـتر االله عنـك مـن        : ، ثـم أقبـل عليـه، فقـال        عن الرجـل  

عليهــا؟ فاســتحيا الرجــل، ورجــع لنفــسه، فــألقى إليــه خميــصة كانــت عليــه، وأمــر لــه بــألف      
 . )٥(درهم

                                     
 .١٧٨ ص٣أبو حامد الغزالي، ج-إحياء علوم الدين   )١(
، عمـر القيـام   وشـعيب الأرنـؤوط     : محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق    - الآداب الشرعية والمنح المرعية    )٢(

 .٣٧٨ ص١جم، ١٩٩٦-هـ١٤١٧ ،٢، ط بيروت،مؤسسة الرسالة
 علــي عبــداالله  :عبــدالرحمن بــن عبــداالله الــشيزري، تحقيــق   -المــنهج المــسلوك فــي سياســة الملــوك     )٣(

 .٣١٧ ص١جم، ١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ، الزرقاء، مكتبة المنار،الموسى
-هـــ٣،١٤٢٠، ط بيــروت،بــن عبدربــه الأندلــسي، دار إحيــاء التــراث العربــي حمــد بــن محمــدأ-العقــد الفريــد )٤(

 . ١٢٧ ص٢ جم،١٩٩٩
. د: تحقيـق ، أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبـدالرحمن المـزي   - في أسماء الرجال     تهذيب الكمال : نظرا)  ٥(

 .٣٩٧ ص٢٠م، ج١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ١، ط بيروت،مؤسسة الرسالةف، بشار عواد معرو



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧٣

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 إيـاك  : فقـال لـه الرجـل      ، يريـه أنـه لـم يـسمعه        ، فجعل يتغافـل عنـه     اً،ونال منه رجل يوم   
 .)١( وعنك أغضي: فقال له علي.أعني

 – وقد جعلت أبا إسـحاق  ،لا مبتدعاًإ ففي حلّ ، من ذكرني كلّ: (وقال أحمد بن حنبل   
 ~ { | } x zy }: ورأيـت االله يقـول     ، فـي حـلّ    -المعتـصم الخليفة    يعني

_ a`  b c d e z )٣())٢(. 
العفـة عمـا فـي أيـدي        : لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان      : (وقال أيوب السختياني  

 .)٤()الناس، والتجاوز عما يكون منهم
، عالية هممهم، كبيرة أنفسهم، يتعاملون بالرحمة والشفقة،        فليكن الدعاة كذلك  

والمحبة لمـن أسـاء إلـيهم، ويقـابلون ذلـك بـالعفو والإحـسان، وهـذا مـن أعظـم المـؤثرات                       
 .الدعوية في النفوس؛ ما يجعلها أكثر استعداداً لقبول الحق

 : تلمس الأعذار وقبولها) ٦
ن الهنات والعيوب، ولا يبحث فيهـا،       إن الكريم يطلب المعاذير ويتلمسها، ويتغافل ع      

 .وصاحب العفو لا يلجئ خصمه ابتداء إلى الاعتذار، بل يطلب هو له الأعذار
ومما ورد في تلمس الأعذار، وإحـسان الظـن بـالغير، أن زوجـة طلحـة بـن عبـدالرحمن           

   !مه: قال لها . ما رأيت ألْأَم من إخوانك    :  قالت له  – وكان أجود قريش في زمانه       –بن عوف   
هــذا واالله         : فقــال لهــا. أراهــم إذا أيــسرتَ لزمــوك، وإن أعــسرتَ تركــوك: ولــم ذاك؟ قالــت

من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم، ويتركوننا فـي حـال عجزنـا عـن          
 . )٥(القيام بحقهّم

فانظر كيف تلمـس طلحـة لإخوانـه المعـاذير، وحملهـم محمـلاً حـسناً، ولـم يلجـئهم                    
 . ى الاعتذار؛ بل أثنى عليهم خيراً، وهذا من مكارم الأخلاقإل

                                     
 . ١٠٥ ص٩، ج بيروت،أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، مكتبة المعارف- البداية والنهاية)  ١(
 ].٢٢: [، الآيةلنوراسورة   )٢(
 .٢٦١ص ١١الذهبي، ج- سير أعلام النبلاء )٣(
 ، مجــدي الــسيد إبــراهيم:أبــو بكــر عبــداالله ابــن أبــي الــدنيا القرشــي البغــدادي، تحقيــق- مكــارم الأخــلاق )٤(

 .١٢٨ ص١ ج،م١٩٩٠-هـ١٤١١ ، القاهرة،مكتبة القرآن
محمـد كـريم راجـح، دار       : الماوردي، تحقيق أبو الحسن علي محمد بن حبيب       -أدب الدنيا والدين    : انظر )٥(

 .١٩٣م، ص١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٤اقرأ، بيروت، ط
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  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 : وقد جاء عن السلف الصالح نقولات في تلمس المعاذير وقبولها، منها
لا تظن بكلمة خرجت من في مـسلم شـراً، وأنـت تجـد لهـا      : (قال عمر بن الخطاب     

 . )١()في الخير محملاً
أذنــي هــذه، واعتــذر إلــي فــي أذنــي   لــو أن رجــلاً شــتمني فــي  : (وقــال الحــسن بــن علــي  

 .)٢()الأخرى، لقبلت عذره
إذا بلغـك عـن أخيـك شـيء فـالتمس لـه عـذراً، فـإن لـم تجـد           : (وقال محمد بن سيرين 

 .)٣()لعل له عذراً: فقل
 .)٤() والمنافق يطلب العثرات،المؤمن يطلب المعاذير( : ابن المباركوقال

 من سبعين باباً، فإن لم تجد، فاعذره        اطلب لأخيك المعاذير  : (وقال إبراهيم بن أدهم   
 . )٥()أنت

 .)٦()إن اعتذر إليك معتذر، تلقّه بالبشر: (وقال الأحنف
فلــيس لــك أن تظــن بالمــسلم شــراً، إلا إذا انكــشف أمــر لا يحتمــل  : (وقــال ابــن قدامــة

 .)٧()التأويل
 :أحمد الزبيريوقال 

ترفـقـــــــما أتـــــــاه واـثـــــــم انتهـــــــى عـــــ ــ يــــستوجب العفــــو الفتــــى إذا اعتــــرف   

ــه س ـــلقولــــــ ــلف    عترفـبحانه فــــــــي المــــــ ـــــــــ ــد ســ اـ قــ ــر لهــــم مـــ ــوا يغفــ  )٨(إن ينتهــ

                                     
 محمـد خيـر رمـضان    :أبو بكر عبداالله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي، تحقيـق          - مداراة الناس  )١(

 .٥٠ ص١ج ،١طم، ١٩٩٨-هـ١٤١٨ ، بيروت، دار ابن حزم،يوسف

 .٣١٩ ص١جمحمد بن مفلح المقدسي - الآداب الشرعية والمنح المرعية )٢(

 .٤٤٩ ص٥، ج)٧٢٣٦(ي، رقم الحديث لبيهقا- شعب الإيمان )٣(
 .١٧٧ ص٢أبو حامد الغزالي، ج-إحياء علوم الدين  )٤(

  .٧٣٦ ص١سليم النعمي، ج.  د:محمود الزمخشري، تحقيق-ربيع الأبرار ونصوص الأخبار  )٥(
 .٣١٩ ص١جن مفلح المقدسي، محمد ب- الآداب الشرعية والمنح المرعية )٦(

أحمد بن قدامة المقدسي، اعتنى به وعلـق عليـه حـسن عبـدالمنعم شـلبي،                -مختصر منهاج القاصدين     )٧(
 .  ١٧٢ ص١ج.  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١وصهيب حسين الزهران، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .٤٠١ ص٧جالقرطبي، -الجامع لأحكام القرآن  )٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧٥

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 :وقال سالم الأسدي
)١(فكــــــن أنــــــت محتــــــالاً لزلتــــــه عــــــذرا  إذا مـــــا بـــــدت مـــــن صـــــاحب لـــــك زلـــــة 

والداعية الحكيم من يتصف بسلامة الصدر، ونقـاء الـسريرة فـي تعاملـه مـع الآخـرين،                  
 الحسن منها ما أمكنه من غير تفتيش، ويلتمس         ويقبل معاذيرهم، ويحمل أفعالهم على    

 .  أدعى للعفو والصفحلكلهم الأعذار، ويكون ذ
ــه، وهــي         ــة إلي ــى العفــو، والمؤدي ــة عل ــرز الأســباب الباعث ــا  -هــذه أب ــرَّ معن  قــيم -كمــا م

معنويــة، وصــفات قلبيــة، يتخلــق بهــا المــسلم؛ ممــا يؤكــد علــى أهميــة ســلامة القلــب، وهــذا   
هدة؛ وبخاصة من جانب الدعاة إلـى االله؛ حتـى يظهـر أثـر ذلـك علـى                  يحتاج إلى ترويض ومعا   

 .سمتهم، وأحوالهم، وسلوكهم؛ عفواً، وصفحاً، وتجاوزاً عن أخطاء الآخرين
 :موانع العفو: المطلب الثاني

إذا كان العفو مرغباً فيه، مندوباً إليه، ودعـا الـشارع الحكـيم إلـى التـسابق فـي ميدانـه؛               
انه، فــإن هنــاك موانــع تحجــب العفــو، وتعــينِّ العقوبــة؛ ولــذا وجــب  رجــاء مغفــرة االله ورضــو

 :على الدعاة معرفتها، ولا يجوز الجهل بها، وهي مع تنوعها تندرج تحت مانعينْ رئيسينْ
 : أن يبلغ الأمر السلطات في قضايا الحدود: الأول

 حـدود   وأصل الحـدّ المنـع، والفـصل بـين الـشيئين، فكأنمـا            . جمع حدّ : الحدود في اللغة  
 . )٢(الشرع فصلت بين الحلال والحرام

 .)٣(الحدّ هو العقوبة المقدرة شرعاً: وفي الاصطلاح
وهــذا التعريــف شــامل لجميــع العقوبــات التــي حــددها الــشارع الحكــيم؛ ســواء أكــان   
الحــق فيهــا الله ســبحانه وتعــالى، أم كــان الحــق فيهــا رعايــة لحــق الآدميــين، ويخــرج بهــذا     

 .)٤( عقوبته غير مقدرةالتعريف التعزير؛ لأن
وقد تواترت الأحاديث في وجـوب إقامـة الحـدود الـشرعية، عنـد بلوغهـا ولـي الأمـر، ولا                    

                                     
أبــو زكريــا الخطيــب التبريــزي، كتــب حواشــيه غريــد الــشيخ، وضــع  -تمــام شــرح ديــوان الحماســة لأبــي  )١(

 .  ٧٠٥ ص٢م، ج٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١فهارسه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .١٤٠ ص٣ج، ابن منظور-لسان العرب : انظر )٢(
 .٢١٢ ص٥، ج٢ط  بيروت،،كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي، دار الفكر- شرح فتح القدير )٣(
، ١زيد بـن عبـدالكريم الزيـد، دار العاصـمة، الريـاض، ط            . د. أ- العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي     : انظر )٤(

 .٣١٨،٣١٧صهـ، ١٤١٠
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  الدعويةهلعفو ومقاصدا
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يجوز له أن يعفو عنها متى ثبتت أمامه؛ لأن في تعطيلهـا إشـاعة للفـساد، وتمكينـاً للرذيلـة،              
، وسـتراً  وتهويناً للفضيلة، وحرمت الشفاعة فيها، وأجـازت العفـو فيمـا دون الرفـع، تجـاوزاً             

 .)١(على المذنب
سـرقت   التي   )٢(فعن عائشة رضي االله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية          

ومــن يجتــرئ عليــه إلا أســامة بــن زيــد؛ حِــبُّ : ؟ فقــالوامــن يكلّــم فيهــا رســول االله : فقــالوا
م ث ـ). أتـشفع فـي حـدّ مـن حـدود االله؟          : (؟ فكلّمه أسـامة، فقـال رسـول االله          رسول االله   

أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم، أنهـم كـانوا إذا سـرق فـيهم               : (قام فاختطب، ثم قال   
الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحـدّ، وأيـم االله، لـو أن فاطمـة بنـت         

 . )٣()محمدٍ سرقت، لقطعت يدها
ل الأرض مـن   خيـر لأه ـ ، يعمـل بـه فـي الأرض   حدٌّ: (النبي قال : قال   أبي هريرةعنو
 .)٤()اًمطروا أربعين صباحأن يُ

 مـن   من حالت شـفاعته دون حـدّ      ( :يقول  سمعت رسول االله     :قال بن عمر   وعن ا 
 .)٥()اد االله في أمرهض فقد ،حدود االله
تعــافوا الحــدود فيمــا   : ( قــال أن رســول االله عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص     و

                                     
سـامح الـسيد جـاد، دار الهـدى، مـصر،      . د- العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي       : انظر )١(

 .٥١صم، ١٩٧٨-هـ١٣٩٨
  ...فاستـشفعوا   علـى عهـد رسـول االله    اًسـرقت حلي ـ  ، وكانت قـد     فاطمة بنت الأسود بن عبدالأسد     هي)  ٢(

،  من بني سـليم  وتزوجت رجلاً ،حسنت توبتها بعد   بقطع يدها، فقطعت، وقد      ، وأمر الرسول    الحديث
ل لـي مـن    ه ـ: له يوماًقالتو .ويصلها، فيرحمها    االله   فع حاجتها إلى رسول   تر ف  إلى عائشة  وكانت تأتي 

 شـرح صـحيح   فـتح البـاري  : انظـر .  أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك       : فقال ؟توبة يا رسول االله   
 محـب الـدين الخطيـب، دار المعرفـة،          :أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني، تحقيـق          - البخاري
  .٩٥-٨٩ص ١٢بيروت، ج

ة في الحد إذا رفع إلى السلطان، رقـم الحـديث     كراهية الشفاع : الحدود، باب : أخرجه البخاري في كتاب   )  ٣(
قطــع الــسارق الــشريف وغيــره، والنهــي عــن   : الحــدود، بــاب: ، ومــسلم فــي كتــاب ١٦٠ ص٨، ج)٦٧٨٨(

 .١٣١٥ ص٣، ج)١٦٨٨(الشفاعة في الحدود، رقم الحديث 
حه ، وصـح ٨٤٨ ص٢، ج)٢٥٣٨(إقامة الحـدود، رقـم الحـديث     : الحدود، باب : أخرجه ابن ماجة في كتاب     )٤(

 .  ٧٨ ص٢، ج)٢٥٢٩(الألباني في صحيح ابن ماجه، رقم الحديث 
في الرجل يعين على   : القضاء، باب : ، وأبو داود، كتاب   ٢٨٣ ص ٩، ج )٥٣٨٥(أخرجه أحمد، رقم الحديث      )٥(

، وصـــححه الألبــاني فـــي صـــحيح  ٣٠٥ ص٣، ج)٣٥٩٧(خــصومة مـــن غيــر أن يعلـــم أمرهــا، رقـــم الحــديث     
 .  ١٦٨ ص٢، ج)١٨٠٩(يث الترغيب والترهيب، رقم الحد
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  .)١()بينكم، فما بلغني من حدّ، فقد وجب
ادرؤوا الحـدودَ عـن المـسلمينَ     (: قـال رسـول االله  : قالت رضي االله عنها  وعن عائشة 

 خيـر مـن     ، فـي العفـو    ئ فـإن الإمـامَ أن يخط ـ      ،وا سـبيله   فإِن كانَ لهُ مخرج فخلّ     ،ما استطعتم 
  .)٢() في العقوبةئأن يخط

  الإمـــام، فلعـــن االله الـــشافع -أي الحـــدود-وإذا بلغـــت  (:ويقـــول الزبيـــر بـــن العـــوام 
 . )٣()والمشفَّع

ــدالبر  ــن عبـ ــول ابـ ــي ذوي : (ويقـ ــشفاعة فـ ــة إن الـ ــسنة جميلـ ــذنوب حـ ــغ   ، الـ ــم تبلـ ــا لـ  مـ
 .  )٤() وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته،السلطان

وقــد أجمــع العلمــاء علــى تحــريم الــشفاعة فــي الحــدّ بعــد بلوغــه إلــى       : (يقــول النــووي 
ا التعزير، فتجوز الشفاعة والتـشفيع فيهـا،        وأما المعاصي التي لا حدّ فيها، وواجبه      .. .الإمام

 .)٥()سواء بلغت الإمام أم لا، لأنها أهون، ثم الشفاعة فيها مستحبة
 : اشتهار الجاني بالأذى والفساد: الثاني

إذا كــان المــذنب معروفــاً بالــشرّ والأذى، مــشهوراً بالفــسق والفــساد؛ فــإن مثــل هــذا لا   
ه ينــافي حكمــة مــشروعية العفــو؛ بــل ربمــا كــان  يعفــى عنــه، ولا يــشفع فيــه؛ لأن العفــو عنــ

العفو مدعاة للإصرار على ما قام به، وسبيلاً لاستطالته على الآخرين، وظلمه لهم؛ فتكـون               
 .العقوبة في حقه ألصق وأفضل

تـرك العفـو منـدوب إليـه إذا احتـيج إلـى كـف زيـادة البغـي، وقطـع مـادة                  : (قال القرطبـي  
 .)٦()الأذى

                                     
، )٤٣٧٦(العفـو عـن الحـدود مـا لـم تبلـغ الـسلطان، رقـم الحـديث                     : الحدود، باب : أخرجه أبو داود، كتاب    )١(

 . ٥٢٧ ص١، ج)٢٩٥٤(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم الحديث ١٣٣ ص٤ج
ي درء الحــدود، رقــم الحــديث  مــا جــاء ف ــ: ، بــابالحــدود عــن رســول االله  : أخرجــه الترمــذي فــي كتــاب   )٢(

ــي  ٣٣ ص٤، ج)١٤٢٤( ــاكم فـ ــى الـــصحيحين ، وصـــححه الحـ ــديث  المـــستدرك علـ  ٤، ج)٨١٦٣(، رقـــم الحـ
 .٤٢٦ص

دار ،  محمــد فــؤاد عبــدالباقي:أبــو عبــداالله مالــك بــن أنــس الأصــبحي، تحقيــق - موطــأ الإمــام مالــك: انظــر )٣(
 .٨٣٥ ص٢، ج مصر،إحياء التراث العربي

 .٩٥ ص١٢ابن حجر العسقلاني، ج-حيح البخاري فتح الباري شرح ص )٤(
 .١٨٦ ص١١النووي، ج-شرح النووي على صحيح مسلم )  ٥(
 .  ٤٤ ص١٦القرطبي، ج-الجامع لأحكام القرآن  )٦(
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  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 .)١() بقدر ما يصلح من الرفيع،فو يفسد من الخسيسالع: (قال ابن الأزرق
إذا كــان المــشفوع فيــه صــاحب شــرّ وأذى للنــاس، فــإن كــان،لم يــشفع      : (قــال النــووي

  .)٢()فيه
إذا كــان الجــاني لا يليــق بــالعفو عنــه، وكانــت المــصلحة  : (قــال عبــدالرحمن الــسعديو

 .)٣()راً بهالشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال، لا يكون مأمو
فقــد يكــون هــذا الــذي جنــى عليــك، واجتــرأ عليــك رجــلاً شــريراً،   : (وقــال ابــن عثيمــين

معروفــاً بالــشرّ والفــساد، فلــو عفــوتَ عنــه؛ لتمــادى فــي شــره وفــساده، فالأفــضل فــي هــذا        
 . )٤()المقام أن تأخذ هذا الرجل بجريرته؛ لأن في ذلك إصلاحاً

ني معروفــاً بالفــساد، وكــان العفــو وســيلة إلــى إذا كــان الجــا: (وقــال الــدكتور زيــد الزيــد
ومتـى حـصل    ... تشجيع المسيء علـى الإسـاءة؛ فـإن العقـاب حينئـذ هـو المتعـين فـي حقـه                   

بــالعفو ضــرر، كـــان ظلمــاً مــن العـــافي، إمــا لنفـــسه أو لغيــره، وبالتــالي لا يكـــون هــذا العفـــو         
 .)٥()مشروعاً

ا بلغـت الـسلطان، وهـي مـن         وبهذا يعلم أن الشارع الحكـيم، أوجـب إقامـة الحـدود إذ            
أبــرز موانــع العفــو، وأمــا قبــل ذلــك، فالــشفاعة حــسنة، وصــاحبها مــأجور، والعفــو محمــود،   
كما أن العقوبة تتأكد في حقّ الجاني المشتهر أمـره بـالأذى والفـساد، ولـم تكـن زلـة منـه،                      

 منـه   مما يمنع معه العفو، أو طلب الشفاعة فيه، بخـلاف الرجـل العاقـل المتــزن، الـذي وقـع                   
الخطأ، وتاب على ما كان، وسأل االله الرحمة والمغفرة، فحريّ بهذا أن يُشفّع فيه، والعفو             

 .في حقه أولى
 

@   @   @ 
 

                                     
  .٤٧١ ص١، ج١، ط العراق،وزارة الإعلام، علي سامي النشار . د: تحقيق،بن الأزرقا- بدائع السلك )١(
 .١٨٦ ص١١النووي، ج-لم شرح النووي على صحيح مس)  ٢(
   .٧٦٠عبدالرحمن السعدي، ص-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )٣(
جمــع وترتيــب فهــد الــسليمان، دار -مجمـوع فتــاوى ورســائل فــضيلة الـشيخ محمــد بــن صــالح العثيمـين     )٤(

 .٥٠٠ ص٢٦هـ، ج١٤١٣الوطن، 
 .٦٤صزيد بن عبدالكريم الزيد، . د. أ- العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي: انظر )٥(
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 ثالثالمبحث ال
 المقاصد الدعوية لممارسات العفو

 :ترغيب الكفار في الإسلام: المطلب الأول
للــدخول فــي هــذا مــن أهــم مقاصــد العفــو الدعويــة ترغيــب الكفــار، واســتمالة قلــوبهم  

: الدين، وعدم الخوض معهم فيمـا مـضى مـن إحـن، وعـداوات، ودمـاء؛ لأن االله تعـالى يقـول           
{ s t  u v   w x  y z { | } ~    � ¡ ¢ 

£ ¤ z )٢()هالإسلام يهدم ما قبل(: وكما جاء في الحديث، )١(. 
خـرين؛  وهذا لا يكون إلا من خلال إظهار محاسن الإسلام، وصورته المـشرقة أمـام الآ     

ــدرة، والتـــسامح مـــع       ــد المقـ ــو عنـ فيكـــون التعامـــل الإنـــساني الأخلاقـــي المبنـــي علـــى العفـ
 .المخطئ، والرحمة بالضعيف، وبذل المعروف للآخرين

، وهو سيد الدعاة إلـى االله، وإمـام           وقد كان العفو والإحسان من أخلاق نبينا محمد         
قوبـة، ودائمـاً مـا كـان يـصفح عـن        مـن الع وكـان العفـو أحـبّ إليـه         . أهل الصفح والتـسامح   

خصومه من الكفار، ويقبل معاذيرهم، ويكلُ سرائرهم إلى االله تعالى؛ وكـان لهـذا جميـل                
 . الأثر في استجابتهم لدعوته، واجتماع القلوب عليه، والدفاع عن هذا الدين

 : تزخر بالعديد من صور العفو عن الكفار، نذكر طرفاً منهاوحياته 
 :يوم فتح مكة عن قريش عفوه 

  بفــتح مكــة، ودخلهــا ففــي الــسنة الثامنــة للهجــرة، وبعــد أن مــنّ االله علــى رســوله  
 ،د االله  ووح ّـ ،ر فـي نواحيـه    وكب ّـه،   ثـم دار في ـ    ،ى هنـاك  وصـلّ عند البيت،     وقففاتحاً منتصراً،   

 البـاب    بعِـضَادَتَيْ  ذفأخ ـ،  ينظـرون مـاذا يـصنع بهـم       ، وقريش قد ملأت المسجد      ثم فتح الباب  
 ، وأَعَـزَّ جنـده  ، ونـصر عبـده  ، صـدق وعـده  ، لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه         : فقال ،م تحته وه

ــده  ــزاب وحـ ــزم الأحـ ــريش ،وهـ ــشر قـ ــا معـ ــة   ، يـ ــوة الجاهليـ ــنكم نَخْـ ــد أذهـــب عـ  ، إن االله قـ
 e f g    h } : هـذه الآيـة   ثم تلا، وآدم من تراب، الناس من آدم   ،مها بالآباء وتعظّ

                                     
 ].٣٨: [، الآيةالأنفالسورة  )١(
كــون الإســلام يهــدم مــا قبلــه، وكــذا الهجــرة والحــج، رقــم     : الإيمــان، بــاب: أخرجــه مــسلم فــي كتــاب  )٢(

 .١١٢ ص١، ج)١٢١(الحديث 
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i j k l  m n po q   r s t vu w x  y z { z 

)١(، 
نقـول خيـراً، ونظـن خيـراً، نبــيُّ     :  قـالوا ؟ يـا معـشر قـريش مـا تـرون أنـي فاعـل بكـم        :ثـم قـال  

أخــي  فــإني أقــول لكــم كمــا قــال     : قــال.، وقــد قــدرت وابــن أخ كــريم كــريم، وأخٌ كــريم،  
 .)٢( { ~ � ¡ ¢  ¤£ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬  z: يوسف

وصـدق االله   . وا من القبور، فدخلوا في الإسـلام      فخرجوا كأنهم نشر  . اذهبوا فأنتم الطلقاء  
 { a b c d e f g h  i j k l: إذ يقــــــــــــــــول

m n z )٤)(٣( . 
يجد أنهـا مثقلـة بكـلّ    ) اذهبوا فأنتم الطلقاء  : (والمتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام     

نيا معاني الصفح والعفو، ولا يقدر على قولها والتفوهّ بها، إلا من أطلق حظـوظ الـنفس والـد               
 .)٥(من قلبه، وجعل همّه خدمة الدين، وإعلاء كلمة الإسلام، ونشر دعوته بين الناس

هــذا الحــدث العظــيم فــي العفــو، والتــسامح، لــم تعــرف البــشرية لــه مثــيلاً، فهــو قــدوة      
 لمّـا دخـل مكـة    ، فهـو  فكان سـنة للفـاتحين مـن بعـده    الدعاة، إنه العفو الذي بلغ منتهاه،       

لى قومه، بعد أن كفروا به، وقاوموه إحدى وعشرين سنة، وأخرجـوه            ظافراً، وأقدره االله ع   
من بلده، وعذبوا أصحابه، وصادروا أموالهم، واليوم في موقف القـوة والعـزة والمنعـة، ومـع              
ذلك لم ينتصر لنفـسه، ولـم ينـتقم مـنهم؛ بـل عفـا عـنهم، وأحـسن إلـيهم؛ لمـا يرجـو مـن                           

لقـوم أن هـذه هـي أخـلاق النبـوة؛ فـآمنوا بـه،               ، فعـرف ا   وقد تحقق ما رجاه النبي      . هدايتهم
 .وصدقوه، ودخلوا في هذا الدين

 :  عن ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامةعفوه 
 خـيلاً قبَِـل نجـدٍ، فجـاءت برجـل مـن بنـي حنيفـة،           بعـث النبـي     :  قـال  عن أبي هريرة    

                                     
 ].١٣: [ة، الآيالحجراتسورة  )١(
 ].٩٢: [ة، الآييوسفسورة  )٢(
 ].٢،١: [ة، الآيالنّصرسورة  )٣(
  شـعيب الأرنـاؤوط   :، تحقيـق  الجوزيـة  قـيم  بـن  بكـر  أبي بن محمد- زاد المعاد في هدي خير العباد     : انظر )٤(

 ٣، ج م١٩٨٦-ه ــ١٤،١٤٠٧، ط  بيـروت  ،مكتبـة المنـار الإسـلامية     ،   مؤسـسة الرسـالة    ،عبدالقادر الأرناؤوط و
تحقيـق  ، ي الـشامي  محمد بن يوسف الصالح   -، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد         ٤٠٨،٤٠٧ص

ــدالموجود  أ عــادل :وتعليــق ــي محمــد معــوض  وحمــد عب ــة ،عل ــروت، دار الكتــب العلمي -هـــ١٤١٤ ،١، ط بي
 . ٤٤٢ ص٥م، ج١٩٩٣

. د.أ-الأســس العلميـــة لمــنهج الــدعوة الإســـلامية دراســة تأصــيلية علـــى ضــوء الواقــع المعاصـــر        : انظــر  )٥(
 .٥٢٢م، ص٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ ،١عبدالرحيم بن محمد المغذوي، دار الحضارة، الرياض، ط
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:  فقـال لـه    ي  ثمامة بن أثُال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النب          : يقال له 
عندي خير يا محمد؛ إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنُعم تُـنعم علـى            : ما عندك يا ثمامة؟ فقال    

؛ حتى كان الغـد، ثـم       شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل تعُط منه ماشئت، فتركه النبي            
إن تنُعم تنُعم على شاكر، فتركه حتى كـان         : ما قلت لك  : ما عندك يا ثمامة؟ قال    : قال له 

فـانطلق  . أطلقوا ثمامة : عندي ما قلت لك، فقال    : ما عندك يا ثمامة؟ فقال    : بعد الغد، فقال  
أشـهد أن لا إلـه إلا االله،      : إلى نخلٍ قريب من المـسجد، فاغتـسل، ثـم دخـل المـسجد، فقـال               

واالله مــا كــان علــى الأرض وجــه أبغــض إلــيَّ مــن   ! وأشــهد أن محمــداً رســول االله؛ يــا محمــد  
هك أحبَّ الوجوه إليَّ، واالله ما كان من ديـن أبغـض إلـيَّ مـن دينـك،       وجهك، فقد أصبح وج   

فأصبح دينك أحبّ الدين إليّ، واالله ما كان من بلدٍ أبغض إليّ من بلدك، فأصبح بلدك أحبَّ                  
، وأمـره أن    البلاد إليّ، وإن خيلك أخذتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشّره رسـول االله               

لا، ولكـن أسـلمتُ مـع محمـد رسـول      : أصـبوتْ؟ فقـال  :  قـال لـه قائـل   يعتمر، فلما قدم مكة، 
 .)١ ( لا تأتيكم من اليمامة حبةُ حنطة؛ حتى يأذن فيها النبي! ، ولا وااللهاالله 

وفيــه الملاطفــة بمــن يرجــى إســلامه مــن الأســرى إذا كــان فــي ذلــك     (:  قــال ابــن حجــر 
 .)٢()كثير من قومهمصلحة للإسلام، ولاسيما من يتبعه على إسلامه العدد ال

؛ كيف أنه كان سبباً في إسلامه، وتحولـه مـن            عن ثمامة    فانظر إلى آثار عفو النبي      
، ومحبة دينه، وبلـده، وأصـحابه، بعـد         الكفر إلى الإيمان، وكيف كان سبباً في محبته للنبي          

 مـع رسـول    أن كان كل ذلك أبغـض الأشـياء إليـه، وكيـف كـان سـبباً فـي جهـاد ثمامـة         
، ومنعــه عــن الكفــار مــا كــان يــأتيهم مــن اليمامــة مــن طعــام، وكيــف كــان ســبباً فــي  االله

 فعلـى الداعيـة أن يقتـدي بـالنبي          . إسلام كثير من الناس؛ لأنه كان كبير قومه، وسـيدهم         
في أقواله وأفعاله في معاملته للآخرين؛ حتى يألفه الناس ويحبـوه، ويـستجيبوا لدعوتـه عـن            

 .ينطواعية، وحبٍّ لهذا الد
 : عن الحبر اليهودي زيد بن سُعُنََةعفوه 

                                     
، )٤١١٤(وفد بنـي حنيفـة وحـديث ثمامـة بـن أُثـال، رقـم الحـديث                  : الصلاة، باب : أخرجه البخاري في كتاب    )١(

ربــط الأســير وحبــسه، وجــواز المــنّ عليــه، رقــم : الجهــاد والــسير، بــاب: ، ومــسلم فــي كتــاب١٧٠ ص٥ج
 .١٣٨٦ ص٣، واللفظ له، ج)١٧٦٤(الحديث 

 .٨٩،٨٨ص ٨ج، ابن حجر العسقلاني-حيح البخاري فتح الباري شرح ص )٢(



 

 
٤٨٢

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

مـا مـن علامـات النبـوة شـيء إلا      :  قـال سُـعنَُّةَ أوردت كتب الحـديث والـسير أن زيـد بـن         
يـسبق حلمـه    :  حـين نظـرت إليـه، إلا اثنتـين،لم أُخبرهمـا منـه             وقد عرفتها في وجه محمد      

 في ذلك، فابتاع منـه تمـراً       ول  وأراد أن يختبر الرس   . جهله، ولا تزيده شدة الجهل إلا حلماً      
 فـي جنـازة، فلمـا صـلى     إلى أجل،  فلما كان قبل الأجل بيـومين أو ثلاثـة، خـرج رسـول االله           

يـا  : عليها، دنا من جدار؛ ليجلس إليه، فأخذ زيد بمجامع ردائه، ونظر إليه بوجه غليظ، فقـال               
ــا علمـــتكم بنـــي عبـــدالمطلب لمُطْـــل،     ولقـــد كـــان لـــي  محمـــد ألا تقـــضيني حقـــي، فـــواالله مـ

، وعينــاه تــدوران فــي وجهــه كالفلــك  فنظــر إليــه عمــر بــن الخطــاب  . بمخــالطتكم علــم
 مــا أســمع، وتــصنع بــه مــا أرى، فوالــذي  أيْ عــدو االله، أتقــول لرســول االله : المــستدير، وقــال

 ينظـر إلـى عمـر    ورسـول االله  . بعثه بالحق، لولا ما أحاذر لومه لـضربت بـسيفي هـذا عنقـك     
أنــا وهــو أحــوج إلــى غيــر هــذا منــك يــا عمــر، أن  : ؤدة، ثــم تبــسم، ثــم قــال فــي ســكون وتــ

ــا عمــر، فاقــضه حقــه، وأعطــه     . تــأمرني بحــسن الأداء، وتــأمره بحــسن التقاضــي   اذهــب بــه ي
أشـهد  : مكان ما رُعته عشرين صاعاً من تمر، فكان هذا الموقـف سـبباً فـي إسـلامه، فقـال       

، وبايعــه، وآمــن بــه، وتــصدق بنــصف مالــه، وشــهد أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــداً عبــده ورســوله
  .)١( في غزوة تبوك، مقبلاً غير مدبرمعه مشاهد كثيرة، ثم استشهد 

 فــإن هــذا الحبــر ، فـي النفــوس هتــأثير، و يعــد مــن أعظــم الأمثلـة علــى عفــو النبــي  وهـذا 
  ويشهد المشاهد  ، وينفق شطر ماله على المسلمين     ، ما كان ليدخل في الإسلام     ،اليهودي

 وحلمـه   ،عنـه   لولا عفـو النبـي       ، غير مدبر   مقبلاً ،ويقتل في أحدها شهيداً   ،  مع رسول االله    
 وتعديـه بـالقول والفعـل    ، على الرغم مـن سـوء أدبـه        ؛ على أذاه  وصبره ، وتسامحه معه  ،عليه

بـــالعفو  مـــا ينبغـــي علـــيهم الالتـــزام فـــي دعـــوتهم لـــدعاةوهـــذا يبـــين ل. علـــى رســـول االله 
تـصار للـنفس فـي المواقـف الـصعبة؛ لينـالوا مـرادهم، وهـو هدايـة النـاس                    والصفح، وعـدم الان   

ــار؛  ــتنقاذهم مـــن النـ ــأموالهم  لأنهـــم واسـ ــا بحـــسن أخلاقهـــم  ؛ لـــن يـــسعوا النـــاس بـ  وإنمـ
 .ومعاملتهم

                                     
  المـستدرك علـى   ، وصححه الحاكم فـي    ٥٢١ ص ١، ج )٢٨٨( في صحيحه، رقم الحديث      ابن حبان أخرجه   )١(

 ولم يخرجاه، وأبـو نعـيم فـي دلائـل     صحيح الإسناد: وقال، ٣٧ ص٢، ج )٢٢٣٧(، رقم الحديث    الصحيحين
،  الريـاض ، دار طيبـة ،محمـد محمـد الحـداد   : هاني، تحقيـق محمـد بـن الفـضل الأصـب       إسماعيل بـن    -النبوة  
 .٢٣٣ ص١ج          ،هـ١٤٠٩ ،١ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٣

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 : )١( اليهوديلبيد بن الأعصم عن عفوه 
ــحِر النبــي  : ( رضــي االله عنهــا قالــت  عائــشةعــن  ــه يفعــل     سُ ــل إليــه أن ــه ليُخَيَّ ؛ حتــى إن

الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي، دعا االله، ثم دعـا، ثـم دعـا، ثـم قـال يـا                         
عند أشعرت أن االله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، جاءني رجلان، فجلس أحدهما         : عائشة

: مطبـوب، قـال   : مـا وجـع الرجـل؟ قـال       : رأسي، والآخر عند رجلي، ثم قال أحـدهما لـصاحبه         
ط في مُـشْ : في أيِّ شيء؟ قال:  اليهودي من بني زريق، قال لبيد بن الأعصم  : ومن طبّه؟ قال  

ــفِّ، وَ)٢(ومُــشاطة ــر جُ ــةٍ ذكََ  :عائــشةت  قالــفــي بئــر ذي أروان،: فــأين هــو؟ قــال : ، قــال)٣(طَلعَْ
 ،)٤(نّـاءِ  نُقاعَـة الحِ    واالله لكأَنّ ماءهـا    يا عائشة، :  قال  ثم ، في أُناس من أَصحابه     النبي   فأتاها

 بهـا  فـأمرْت .. .،لا : قـال ؟تـه قرحأَلا  يـا رسـول اللَّـه أفَ ـ   : قلـت ،وَلكأَنّ نخلهـا رؤوس الـشّيَاطين    
! فنقتلـه؟ ! أفـلا نـؤم الخبيـث     ! قـالوا يـا رسـول االله      : وجاء في بعض كتب الحـديث     . )٥(فدفنت
 .)٦(أما أنا فقد شفاني االله، وأكره أن أثير على الناس شرّاً: فقال

 ومـع  ، الـذي سـحره عليـه الـسلام     ،عن لبيد بن الأعصم    وكذلك عفا   : (قال ابن كثير  
 .)٧() مع قدرته عليه، ولا عاتبه،هذا لم يعرض له

 . )٨()، فاعترف، فعفا عنهفأخذه النبي : (وقال ابن حجر
، وهـذا  نعم لقـد حـاول اليهـود منـذ بـزوغ الرسـالة النيـل مـن هـذا الـدين، ونبينـا محمـد                 

فهـــذا . ،لـــم يـــسلم مـــن شـــرّهمفـــي نقـــض العهـــود، والمواثيـــق؛ حتـــى أن النبـــي شـــأنهم 

                                     
 ؛ علـيهم ذلـك  دّورُ.  ويشكك فيها، منصب النبوة  وزعموا أنه يحطّ   ،بعض المبتدعة أنكروا هذا الحديث     )١(

لق بـبعض أمـور      وأما ما يتع   ، وعلى عصمته في التبليغ    ،فيما بلغه من االله تعالى     بقيام الدليل على صدقه     
الـسحر تـسلط علـى    ف.  فهو فـي ذلـك عرضـة لمـا يعتـرض البـشر كـالأمراض       ،الدنيا التي لم يبعث لأجلها 

بـدر  - عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري      :انظـر .  ومعتقـده ، لا علـى تمييـزه     ، جوارحه ، وظواهر ،جسده
 .٢٨٠ص ٢١ ج،م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١ طلمية، الكتب العدار ، محموداالله عبد:حقيق تالعيني، محمودالدين 

: انظـر .. مـا سـقط مـن الـشعر عنـد مـشطه           : فالمشط آلة يمتشط بهـا، والمـشاطة      : المُشاَطَةُالمُشطْ و  )٢(
 . ٨٧١ ص٢ جإبراهيم مصطفى وآخرون،-المعجم الوسيط 

  .٢٨ ص٩ابن منظور، ج-لسان العرب  :انظر.  طلع النخلالجُفّ أي غشاء: طلَعَْةٍ ذَكرَ جُفِّوَ )٣(
ــة الحِماءهــ )٤( ــاءِا نُقاعَ  المــصباح :انظــر. ، فأصــبح لونــه يميــل إلــى الحمــرة كالحنــاء  المــاء الــذي ينُتقــع فيــه : نّ

 .٦٢٢ ص٢، جأحمد الفيومي-المنير
ــاب    )٥( ، ومــسلم فــي  )٥٧٦٣(، رقــم الحــديث  ١٣٦، ص٧الــسحر، ج: الطــب، بــاب : أخرجــه البخــاري فــي كت

 . ١٧٢٠ص ٤،  ج)٢١٨٩(السحر، رقم الحديث : السلام، باب: كتاب
 . ٩٨ ص١٥بدر الدين محمود العيني، ج–عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر )٦(
 .١١٩ ص٤ابن كثير، ج-تفسير القرآن العظيم  )٧(
 .٢٣١ص ١٠ج، ابن حجر العسقلاني-فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٨(



 

 
٤٨٤

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 والــسحر بــضاعة يهوديــة، لكــن االله    ،اليهــودي أراد بطلاســمه الــسحرية أن يــؤذي النبــي    
ومـــن المعلـــوم فـــي .  عـــن مكانـــهســـبحانه أحـــبط كيـــده، وأبطـــل ســـحره؛ بـــإعلام نبيـــه 

، وهــو القــدوة ومــع ذلــك، فإنــه شــريعتنا أن المعاهــد إذا فعــل مثــل ذلــك، ينــتقض عهــده،   
 . الماثلة للدعاة إلى االله، لم ينتقم لنفسه؛ بل آثر العفو على العقوبة، وأخلى سبيله

 : )١( عن المرأة اليهوديةعفوه 
 بشاة مسمومة، فأكل منهـا، فجـيء    امرأة يهودية أتت رسول االله  أن عن أنس

مـا كـان االله ليـسلطك     :  لأقتلك، قال  أردت: فقالت.  فسألها عن ذلك   ،بها إلى رسول االله   
إن : حملـك علـى الـذي صـنعت؟ قالـت      مـا : وفي رواية .)٢(لا: نقتلها؟ قال ألا:  قالوا٠على ذاك

ولـم  ، فعفا عنهـا رسـول االله     . )٣(كنت نبياً لم يضرك، وإن كنت ملكاً أرحت الناس منك         
 .)٤(يعاقبها

بشر -أي السم - لما مات منه     فأطلقها عليه الصلاة والسلام، ولكن    : (يقول ابن كثير  
 .)٥()به  قتلها بن البراء 

 بأقــل مــن أذى ذلــك   لــم يكــن فعــل هــذه المــرأة اليهوديــة التــي تعمــدت قتــل النبــي       
 لم يـأمر بقتلهـا؛   اليهودي وسحره، وعلى الرغم من افتضاح أمرها، وشناعة جرمها، فإنه       

مــسامحة، وهكــذا النفــوس   مــثلاً يحتــذى فــي العفــو وال  بــل أمــر بــإخلاء ســبيلها، وضــرب   

                                     
 : أنـس  ه بعـد ذلـك، فـأوردوا قـول    ، وتوابعذكر العلماء كلاماً نفيساً حول تأثير هذا السم على النبي       )١(

، اللهوات جمع لهاة وهي اللحمة المعلقة في أصل الحنـك و ،)فما زلت أعرفها في لهوات رسول االله     (
 حتـى قـال فـي     ؛ وبقـي بعـد ذلـك ثـلاث سـنين          ، كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحياناً        أنه   ه  ومراد

مـا أزال أجـد ألـم الطعـام     ( :مـن روايـة البخـاري    رضـي االله عنهـا     حـديث عائـشة   مـن   وجعه الذي مات فيـه      
 : قـال الزهـري  . عـرق فـي الظهـر   : والأبهـر ،)الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطـاع أبَْهـَري مـن ذلـك الـسم         

 ٣ ، جالجوزيــــة قــــيم بــــنا - فــــي هــــدي خيــــر العبــــاد زاد المعــــاد : انظــــر.  شــــهيداًفتــــوفي رســــول االله 
 . ٢٤٧ ص١٠ج، ابن حجر العسقلاني- فتح الباري شرح صحيح البخاري ،٣٣٨،٣٣٧ص

، ١٦٣ ص ٣، ج )٢٦١٧(قبول الهدية من المشركين، رقم الحديث       : الهبة، باب : أخرجه البخاري في كتاب    )٢(
 .١١٢٩ ص٤، ج)٢١٨٩(السحر، رقم الحديث : السلام، باب:ومسلم في كتاب

فمــات، أيقــاد منــه؟ رقــم   فــيمن ســقى رجــلاً ســماً أو أطعمــه   : الــديات، بــاب :  فــي كتــاب  داودبــوأأخرجــه  )٣(
حسن : ١٧٤ ص٤، ج)٤٥١٢(، وقال الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث          ٢٩٦ ص ٤ج ،)٤٥١٤(الحديث  
 .صحيح

 فـي  جامع الأصولوقال عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيق . ٤٦ص ٨ ج،الكبرى في السنن البيهقيأخرجه   )٤(
ده منقطع ، فـإن الزهـري لـم يـسمع مـن جـابر       وإسنا«: ٣٢٨ ص١١، جالجزري الأثير بنأحاديث الرسول لا

 .» لكن يشهد له الأحاديث التي قبله، فهو بها صحيح،بن عبد االله
 .١١٩ ص٤بن كثير، جا- تفسير القرآن العظيم )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٥

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

الكبيرة تركن إلى العفو، وتنحـاز إلـى الـصفح، والتـسامح، والتنـازل عـن الحقـوق؛ طمعـاً فـي               
 .تحقيق المراد، وهو هداية الخلق إلى سبيل الرشاد

 :  عن غورث بن الحارثعفوه 
 قبَِـل نجـدٍ، فلمـا قفـل     عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما، أنـه غـزا مـع رسـول االله                

ـــزل رســول االله       ســول االله ر ــضَاه، فن ــة فــي واد كثيــر العِ ،  قفــل معــه، فــأدركتهم القائل
ــمُرة، وعلّــق بهــا ســيفه،  وتفــرق النــاس يــستظلون بالــشجر، فنـــزل رســول االله     تحــت سَ

إن هـــذا : ( يـــدعونا، فجئنــاه، وإذا عنــده أعرابــي، فقــال     ثــم إذا رســول االله   . ونمنــا نومــة  
مــن يمنعــك منــي؟  : فقــال. ئم، فاســتيقظت وهــو فــي يــده صــلتاً اختــرط علــيّ ســيفي وأنــا نــا 

 وجـاء فـي بعـض كتـب     .)١(.فها هـو ذا جـالس، ثـم لـم يعاقبـه رسـول االله          . االله ثلاثاً : فقلت
مـن يمنعــك  : ، وقــالفوقـع الــسيف مـن يــده، فأخـذه النبـي     : الحـديث إكمـالاً لهــذه الروايـة   

وأنـا أشـهد أن لا       ،أنـت خيـر منـي     : ى قـال  قم فاذهب لشأنك، فلما ول ّـ    : قال. لا أحد : مني؟ قال 
 .)٢( فدعاهم إلى الإسلام، ثم أتى قومه، وأنك رسول االله، إلاّ االلهإلهَ

 فــي اســتئلاف الكفــار؛ ليــدخلوا فــي  فمــنَّ عليــه؛ لــشدة رغبــة النبــي  : (قــال ابــن حجــر
 . )٣()الإسلام، ولم يؤاخذه بما صنع؛ بل عفا عنه

فقـد كـان يمكـن      .  عـن هـذا الأعرابـي      عفو النبـي    فتأمل الفقه الدعوي المستنبط من      
 أن يقتل هـذا الأعرابـي، أو يـأمر بقتلـه، لكنـه غلّـب جانـب العفـو، ولـم ينـتقم لنفـسه                        للنبي  

 اسـتثمر ذلـك الموقـف؛ للترغيـب        قط؛ لأن الانتقام للنفس بعيد عن أخلاق النبوة، ثم إنه           
اذه من النـار، وهـذا هـو مقـصد رسـالته          في الإسلام، فكان سبباً في هداية هذا الأعرابي، وإنق        

 كــلُّ هــذه المكاســب الدعويــة، إنمــا حــصلت؛ . ؛ بــل إنــه رجــع إلــى قومــه، فــدعاهم إلــى االله
 .، وانتقم منه عن الأعرابي، وما كانت لتحصل لو عاقبه النبي بسبب عفو النبي 

كيّـة؛  ونخلص مما تقدم أن الطريق إلى قلوب الناس، يحتاج إلى جهدٍ كبير، ونفوس ز             
تستعلي على شهوة العقوبة، وحب الانتقام، وهذا هو عـين المطلـوب مـن الـدعاة إلـى االله؛           

                                     
تفــرق النــاس عــن الإمــام عنــد القائلــة والاســتظلال   : الجهــاد والــسير، بــاب : أخرجــه البخــاري فــي كتــاب  )١(

غــزوة ذات الرقــاع، رقــم الحــديث   : المغــازي، بــاب : ، وكتــاب٤٠ ص٤، ج)٢٩١٣(بالــشجر، رقــم الحــديث   
 .١١٤ ص٥، ج)٤١٣٥(

 . ١٩٠ ص١٤بدر الدين محمود العيني، ج–عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر )٢(
 .٤٢٧ ص٧ج، ابن حجر العسقلاني-فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٣(



 

 
٤٨٦

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

بــأن تتــضافر الجهـــود فــي تقـــديم صــورة مــشرقة عـــن الإســلام، ديـــن العفــو، والـــسماحة،        
والرحمــة؛ ســواء فــي الــسلم أو الحــرب، وهــذا كفيــل بــإذن االله تعــالى فــي اســتمالة النــاس،    

 .والدخول في هذا الدين
 :تأليف قلوب المؤمنين: لمطلب الثانيا

ــة،         ــصفح، والرحمـ ــو، والـ ــن العفـ ــسامية مـ ــلام الـ ــاني الإسـ ــه معـ ــسود فيـ ــاً تـ إن مجتمعـ
والتــسامح، جــدير بــأن يكــون مجتمعــاً متماســكاً، متعاونــاً علــى الخيــر، ســليماً مــن العيــوب  

اني فـي  والمشكلات، التي تعصف بالمجتمعات الأخـرى، التـي لا تكـاد تقـيم وزنـاً لتلـك المع ـ            
 .حياتها، وتستبدلها بحب الذات، والأنانية، والشدة، والانتقام

والناس أحوالهم مختلفة، وسلوكياتهم متباينة، وطبائعهم شـتى، وهـم بحاجـة إلـى            
، وليس أبلـغ مـن   )١(كنف رقيق، ورعاية حانية، وقلب كبير يسعهم، وود لا يضيق بجهلهم        

لبـه، ويبـصره بخطئـه، ويستـصلح شـأنه؛      حسنة يقدمها المحسن إلى المسيء، يتألف بهـا ق       
 . )٢ (ويعيده إلى الحق

ولذا وجب على الدعاة إلى االله، تحقيق مقاصد العفو الدعوية؛ من خلال تأليف القلوب،              
والنفوس العالية هي التي تعفو عمن أساء إليها، واعتـدى عليهـا؛            . ومداراتها، واستصلاحها 

 b c d e f g }: ه تعــالىبــل وتقابــل الإســاءة بالإحــسان، مــصداقاً لقول ــ
h i    j k l m n z 

  | } z } :وقولـه تعــالى  .)٣(

}  _~  ̀ a   b c d        e f g h i          j k l z )٤(.  
 ، مــن أصــعب الأســباب علــى الــنفس  -أي العفــو– وهــو: (عــلاء الــدين الكاســاني يقــول 

 ، والبـاغي  ، نـار الحاسـد     وهـو إطفـاء    ، ولا يوفق له إلا من عظـم حظـه مـن االله            ،وأشقها عليها 
 ولـه  ، ازددت إليـه إحـساناً  ؛ وحـسداً ، وبغيـاً ، وشـراً ، فكلما ازداد أذى، بالإحسان إليه ؛والمؤذي
 .)٥() وعليه شفقة،نصيحة

                                     
 .٢٤هـ، ص١،١٤١٣عبداالله بن حميد، دار إشبيليا، الرياض، طصالح بن –مبادئ ونماذج في القدوة : انظر )١(
 .١٥٠السيد سابق، ص–دعوة الإسلام : انظر )٢(
 ].٥٤: [ة، الآيالقصصسورة  )٣(
 ].٣٤: [ة، الآيفصلتسورة  )٤(
               ،م١٩٨٢ ،٢، ط بيــروت،عــلاء الــدين الكاســاني، دار الكتــاب العربــي - بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع  )٥(

 .٤٦٨ص ٢ج



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٧

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

ومعلــوم مــا يحــصل للعــافي مــن الخيــر، والثنــاء عنــد       : (ويقــول عبــدالرحمن الــسعدي  
ونصرتهم له بالقول والفعـل علـى        الخلق، وانقلاب العدو صديقاً، وانقلاب الناس مع العافي،         

 .)١()خصمه
وكلّ إنـسان يتـصل بالنـاس، فـلا بـدّ أن يجـد مـنهم شـيئاً مـن                : (ويقول محمد العثيمين  

الإســاءة، فموقفــه مــن هــذه الإســاءة أن يعفــو، ويــصفح، ولــيعلم علــم اليقــين، أنــه بعفــوه،      
يــة، ومحبــة، وصــفحه، ومجازاتــه بالحــسنى، ســوف تنقلــب العــداوة بينــه وبــين أخيــه إلــى ولا    

 z { |  }  _~  ̀ a   b c d        e f g } :قال تعالى. وصداقة
h i          j k l z 

، وتأملوا أيهـا العـارفون باللغـة العربيـة كيـف جـاءت النتيجـة        )٢(
الفجائية تدل على الحدوث الفـوري فـي نتيجتهـا، ولكـن لـيس كـل         " إذا"الفجائية؛ لأن   " إذا"بـ

 .)٣ m n  o   p q r s     t       u   v w x z } : أحدٍ يوفق؛ لذلك قال
وكـم أحـال العفـو الـبغضَ والكراهيـة حبّـاً، والبعـدَ والنفـورَ             : (ويقول الدكتور زيد الزيد   

وإن معالجة الاعتداء بالعفو، هـو الطريـق الـذي يبـدلِّ الحقـد والحـسد بالألفـة والمـودة،              . قرباً
فـي إصـلاح المعتـدي، وهـو يـشعر بـأن العفـو              والبغض بالمحبة، كيـف لا يكـون للعفـو وقعـه            

 .)٤()جاء سماحة، وكرماً من خصمه
فخلـق العفــو مــن العوامــل الرئيــسة فــي تقويـة أواصــر المحبــة، والأخــوة الإســلامية فــي   
المجتمــع المــسلم، وهــو مــن أعظــم أنــواع الإحــسان، وهــو دليــل الرحمــة، والــشفقة علــى     

 .ن إليهالمعفو عنه، والإنسان مجبول على محبة من أحس
 أسوة حسنة في العفو، والصفح، والدعوة إلـى الإحـسان، وعـدم    ولنا في رسول االله    

ــة الإســاءة بالمثــل   ــي بكــر رضــي االله عنهمــا      . مقابل ــه عائــشة بنــت أب ولا يجــزي : (تقــول عن
 .)٥()بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح

اً منــه علــى  يــداري المنـافق الــذي يظهـر خــلاف مـا يــبطن؛ حرص ـ   فقـد كــان رسـول االله   
اجتماع كلمة المسلمين، ويتجاوز عن الجلف الجاهل الذي لا يحسن الخطاب؛ حتى يثبت            

                                     
 .٨٩عبدالرحمن السعدي، ص-هجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ب )١(
 ].٣٤: [ة، الآيفصلتسورة  )٢(
 ].٣٥: [ة، الآيفصلتسورة  )٣(
 .٥٦،٥٧زيد بن عبدالكريم الزيد، ص . د. أ- العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي )٤(
 تقدم تخريجه،  )٥(



 

 
٤٨٨

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

كـلُّ  . قلبـه، ويعفـو عـن المـسيء مهمـا بلغـت إسـاءته؛ رجـاء تقويمـه وإصـلاحه           الإيمان فـي 
 .ذلك من أجل تأليف القلوب، واستمالتها لطريق الخير والصلاح

 :على العفو ما يليومن الشواهد النبوية الدعوية الدالة 
 : عن عبداالله بن أبيّ بن سلولعفوه 

 ركـب   أن النبـي  ،أخبرنـي أسـامة بـن زيـد رضـي االله عنهمـا           : عن عـروة بـن الزبيـر قـال        
حماراً، عليه قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة في بني               

مجلـس، فيـه أخـلاط مـن المـسلمين      الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مرّ في           
 واليهــود، وفــيهم عبــداالله بــن أبــي بــن ســلول، وفــي المجلــس     ،والمــشركين عبــدة الأوثــان 

عبداالله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبداالله بن أبـي أنفـه بردائـه،       
ى االله، وقـرأ  زل، فـدعاهم إل ـ ـ، ثـم وقـف، فن ـ  لا تُغبِّـروا علينـا، فـسلّم علـيهم النبـي           : ثم قـال  

 إن كـان مـا   ، لا أحـسن مـن هـذا   ،أيهـا المـرء  : عليهم القرآن، فقال عبداالله بن أبي بن سـلول    
 فاقـصص عليـه،   ،تقول حقاً، فلا تؤذنا به في مجالسنا، وارجـع إلـى رحلـك، فمـن جـاءك منـا             

 ، والمـشركون  ، اغشنا في مجالسنا، فإنـا نحـب ذلـك، فاسـتبّ المـسلمون             :بن رواحة اقال  
 يخفـضهم، ثـم ركـب دابتـه، حتـى دخـل       حتـى همّـوا أن يتواثبـوا، فلـم يـزل النبـي              واليهود؛  

أي سعد، ألـم تـسمع مـا قـال أبـو حبـاب؟ يريـد عبـداالله بـن أبـيّ،                    : على سعد بن عبادة، فقال    
 واصــفح، فــواالله لقــد أعطــاك االله الــذي     ،اعــف عنــه يــا رســول االله   : كــذا وكــذا، قــال  : قــال

 ويعـصبوه بالعـصابة، فلمـا ردّ االله         ،جـوه ة علـى أن يتوّ    أعطاك، ولقد اصطلح أهـل هـذه البحـر        
 .)١(ذلك بالحق الذي أعطاك، شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه النبي 

 مـن الحلـم، والـصفح، والـصبر     وفي هذا الحديث، بيان ما كان عليه النبي       : (قال النووي 
  .)٢() وتألف قلوبهم، واالله أعلمعلى الأذى في االله تعالى، ودوام الدعاء إلى االله تعالى،

؛ يدفعــه إلــى ذلــك فيمــا فــانظر إلــى تجاســر هــذا المنــافق، وســوء أدبــه مــع المــصطفى  
يظهر للناس الغيرة والحسد، وحرمانه من الملك الذي كان ينتظره، مع أنه كان يخبئ إلى               

ة،  بحكمتــه البالغــجانــب ذلــك النفــاق، الــذي لــم يكــن واضــحاً للمــسلمين، لكــن الرســول  

                                     
  الحـديث رقـم  ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم،     : التفسير، باب : أخرجه البخاري في كتاب    )١(

 .٣٩ ص٦، ج)٤٥٦٦(
 .١٥٩ ص١٢ج، النووي-شرح النووي على صحيح مسلم )  ٢(
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 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

ونظرته الثاقبة، لم يعاقبه؛ لإدراكه أن عقوبة مثل هـذا الـشخص، سـتحدث بابـاً مـن أبـواب                 
 الفتنة بين المؤمنين، ولهذا عفا عنه، وكان يتلطف معـه، ويقبـل منـه مـا لا يقبـل مـن غيـره؛       

وهــذا يبــين أن الداعيــة لابــد أن . جمعــاً للكلمــة، وتأليفــاً للقلــوب، ودرءاً للفتنــة عــن المــؤمنين
م بضبط النفس، ورباطة الجأش، فلا يسُتفز من قبل المخالفين؛ لإخراجـه عـن أخـلاق                يلتز

الإسلام؛ مما يسبب حرجـاً للـدعوة، وتفـرق النـاس عنهـا، واتهـام الـدعاة بالعجلـة، وسـوء               
ــى الأذى، ويتجــرع مــرارة كظــم الغــيظ،       . الخلــق مــع المخــالفين   ــصبر عل فالداعيــة الحــق، ي

ل إرضـاءً الله عـز وجـل، وإعـلاءً لكلمتـه، ونـشراً للـدعوة فـي         ويتنازل عن حقوقه، لا ضـعفاً؛ ب ـ      
 .الآفاق

 :  عن ذي الخويصرة التميميعفوه 
، وهـو يقـسم قـسماً، أتـاه     بينما نحن عند رسول االله    :  قال عن أبي سعيد الخدري     

 ويلـك، فمـن يعـدل إذا لـم    : يـا رسـول االله اعـدل، فقـال    : ذي الخويـصرة التميمـي، فقـال    ابـن 

يـا رسـول االله، ائـذن لـي فيـه،      : عمـر  فقـال . بـتَ وخـسرتَ إن لـم أكـن أعـدل     أعدل؟ قـد خ 
معاذ االله أن يتحدث الناس أني أقتل أصـحابي، إن هـذا وأصـحابه يحقـر     : فأضرب عنقه، فقال 

يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تــراقيهم،   مــع صــلاتهم، وصــيامه مــع صــيامهم،  أحــدكم صــلاته
 .)١( ميةالر يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من
 وأن لا ينفـر النـاس       ،فتـرك قتـال الخـوارج للتـألّ       (:  أورد البخاري هذا الحديث تحـت بـاب       

وهــذا مــن فقهــه رحمــه االله، وفيــه إشــارة إلــى أن العفــو مطلــب ضــروري فــي تــأليف      . )٢()عنــه
 . القلوب ومداراتها

، أنـه يقتـل     صبرَ؛ اسـتبقاءً لانقيـادهم، وتأليفـاً لغيـرهم؛ لـئلا يتحـدث النـاس              : (قال النووي 
 . )٣()أصحابه، فينفروا

 ... بالـــصفة المـــذكورة بـــسبب أن لـــه أصـــحاباً؛ تـــرك الأمـــر بقتلـــهنّإ( :وقـــال ابـــن حجـــر
  . )٤()ففيحتمل أن يكون لمصلحة التألّ

                                     
 ٨، ج)٦١٦٣(ويلــك، رقــم الحــديث  : مــا جــاء فــي قــول الرجــل   : الأدب، بــاب: أخرجــه البخــاري فــي كتــاب   )١(

 .٧٤٠ ص٢، ج)١٠٦٣(ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم الحديث : الزكاة، باب: ي كتاب، ومسلم ف٣٨ص
 .   ١٧ ص٩، جمحمد بن إسماعيل البخاري-صحيح البخاري : انظر )٢(
 . ١٥٩ ص٧جالنووي، -شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
 .٢٩٣ ص١٢ج، ابن حجر العسقلاني-فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٤(



 

 
٤٩٠

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

هذا هو الفقه النبوي الدعوي، فعلـى الـرغم مـن اسـتطالة الرجـل فـي جنـاب المـصطفى           
        واتهامه إياه بعدم العدل، لم يوافق ، لى قتله؛ بل تركه؛ حتى لا يظن أحد أنه        ع  يقتـل 

أصحابه لأدنى شبهة؛ وحتى يكون تأليفاً لغيره؛ سواء من يعيشون في عصره، أو مـن يـأتي                 
بعــد ذلـــك مـــن الأجيـــال المتلاحقـــة، التـــي تنظـــر فـــي مواقـــف الإســـلام، ونبـــي الإســـلام مـــن  

ها، واستقامتها على منهاج المخالفين، فتتأثر بتلك المواقف، التي قد تكون سبباً في هدايت     
 .النبوة

 : عن الأنصاري البدريعفوه 
، حدثه أن رجلاً من الأنصار، قـد شـهد بـدراً، خاصـم     عن عبداالله بن الزبير      ،عروةعن  

ح سـرِّ : ، فقـال الأنـصاري   كانا يسقيان بـه النخـل     ،من الحرة   في شراج  ، عند النبي    الزبير  
 ثـم أرسـل المـاء إلـى     ،سـق يـا زبيـر    ا: قـال رسـول االله        ف، فأبى عليه، ثم اختصما،      الماء يمرّ 
ن وجه رسـول االله      فتلوّ .ن كان ابن عمتك   أ ، يا رسول االله   : وقال ،فغضب الأنصاري . جارك
  ، ثم أرسل المـاء إلـى جـارك   ، إلى الجدريبلغ ثم احبس الماء حتى   ،سق يا زبير  ا: ثم قال  .

– فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ         قبل ذلك، أشار على الزبير برأي      وكان رسول االله    
 مـا   : قـال الزبيـر    .، اسـتوعى للزبيـر حقـه فـي صـريح الحكـم             الأنصاري رسـول االله      -أي جفا 

 ́ ³ ² ±     °  ̄ ® ¬ } :أحـسب هـذه الآيـة نزلـت إلا فـي ذلـك      

µ   ¶ ̧ ¹     º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á  z )٢)(١(.  
  .)٣() وصفحه عنهم؛ لتألفه للناس،لم يؤاخذه : (قال محمد الزرهوني

فهذا الموقف النبوي الرائع تجاه هذا الأنصاري، ومقابلة إساءته بالصفح، يرشـد الـدعاة     
إلى االله، أن يـؤثروا جانـب العفـو فيمـا يتعلـق بحقـوقهم الشخـصية، ويحتـسبوا الأجـر عنـد             

ن االله؛ وهو أبلغ من مئـات الخطـب والمـواعظ، التـي تفتقـر إلـى مثـل هـذا التطبيـق العملـي؛ لأ                
هدف الـدعاة لـيس الانتـصار للـنفس، والعقوبـة بالمثـل؛ وإنمـا تـأليف القلـوب واستـصلاحها،            

 . وهذا أدعى لقبول دعوتهم في المجتمع

                                     
 ].٦٥: [ة الآي،النساءسورة  )١(
: ، وكتــاب١١١ ص٣، ج)٢٢٣١(ســكر الأنهــار، رقــم الحــديث : المــساقاة، بــاب: أخرجــه البخــاري فــي كتــاب )٢(

 .١٨٧ ص٣، ج)٢٥٦١(إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حَكَم عليه بالحكم البيَّن، رقم الحديث : بابالصلح، 
-ب المبعـث إلـى نهايـة كتـاب اللبـاس     على الصحيح الجامع شرح صحيح البخاري مـن بـا   الفجر الساطع    )٣(

 . ٦١ ص٦فؤاد ريشة، ج. د: محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني، تحقيق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩١

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 : عن الأعراب الجفاةعفوه 
 مواقــف عديــدة مــع الأعــراب، الــذين اشــتهر عــنهم الجهــل، والــشدة،      واجــه النبــي  

وأساؤوا إليه بالقول والفعل، فلـم ينتـصر     ،  والغلظة، والجفاء، فتعدّى بعضهم على مقامه       
 .  لنفسه، وآثر بحكمته، ورحابة صدره؛ أن يعفو، ويحسن إليهم رسول االله

 . ونتناول صوراً من هذه المواقف
 : الموقف الأول

بـرد نجرانـي غلـيظ    ، وعليـه   رسـول االله كنت أمشي مع : ( قال عن أنس بن مالك
 حتــى نظــرت إلــى صــفحة عــاتق   ؛ئــه جبــذة شــديدة  فجبــذه بردا، فأدركــه أعرابــي،الحاشــية

 مُرْ لي مـن مـال    ، يا محمد  : ثم قال  ،رت بها حاشية البرد من شدة جبذته      قد أثّ ،   رسول االله 
 .)١() ثم أمر له بعطاء،ضحك ثم،  فالتفت إليه رسول االله ،االله الذي عندك

لقول والفعــل، ، وإســاءته لــه بــافــانظر هنــا إلــى تطــاول هــذا الأعرابــي علــى مقــام النبــي 
 ذلك بالتبسم، ولم يزجره؛ بل أمر له بالمـال، وهـو بـذلك يجـسد              وكيف قابل رسول االله     

 .لنا معاني العفو والإحسان لكلّ من أساء إلينا
 : الموقف الثاني

 مـن رجـل مـن الأعـراب تمـراً،           اسـتلف رسـول االله      : عن عائشة رضي االله عنها قالت     
 إلى بيتـه، والـتمس لـه تمـراً فلـم يجـد، فخـرج إليـه                  الله  رجع به رسول ا    ،فلما جاءه يتقاضاه  

 حتــى يأتينــا ؛ فــإن شــئت أخــرت عنــا،لــيس عنــدنا اليــوميــا عبــداالله، : ، فقــال لــهرســول االله 
! قاتلك االله، أيغـدر رسـول االله        : ، فنهمه الناس، وقالوا   راهغد وا :الأعرابي فقال   .فنقضيك

يــا : ، فقــاللاً، ثــم عــاد لــه رســول االله   دعــوه، فــإن لــصاحب الحــق مقــا :فقــال رســول االله
: ، فقـال الأعرابــي  حتـى يأتينـا فنقـضيك   ؛ فـإن شـئت أخــرت عنـا   ،لـيس عنـدنا اليـوم   عبـداالله،  

دعـوه  : فقال رسول االله    ! قاتلك االله، أيغدر رسول االله      : واغدراه، فنهمه الناس، وقالوا   
ثلاثـاً، فلمـا رآه لا يفقـه عنـه،          مـا قـال مـرتين أو         وأعـاد رسـول االله       .فإن لصاحب الحق مقالاً   

 : فقالـت  ، فـانطلقوا  اً،فالتمسوا لنا عندها تمـر    انطلقوا إلى خولة بنت حكيم الأنصارية،       : قال
 ، خــذوه فاقــضوه:فقــال،  فــأخبروا رســول االله ،-العجــوة– واالله مــا عنــدي إلا تمــر ذخيــرة 

                                     
 .١٤٦ ص٧، ج)٥٨٠٩(البرود والحبرة والشملة، رقم الحديث : اللباس، باب: أخرجه البخاري في كتاب )١(



 

 
٤٩٢

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 جـزاك االله خيـراً،   :، وهـو جـالس فـي أصـحابه، فقـال     ، مرّ الأعرابي برسـول االله  فلما قضوه 
ــت، فقــال رســول االله     ــد االله يــوم القيامــة،     : فقــد أوفيــت وأطيب ــاد االله عن ــار عب أولئــك خي

 .)١(الموفون المطيبون
وهذا الأعرابي بجهله، وسوء خلقه، جعله يتوهم بتبييت الغدر في حقه، وهذا انتقاص      

والتمس له العذر بأنه  أصحابه من انتهاره، صريح لمقام النبوة، ومع ذلك نهى رسول االله       
 اســتجلاء الموقــف للأعرابــي مــراراً، ولكــن يظهــر أن الجهــل قــد      صــاحب حــق، وحــاول   

 يسارع باستلاف الـدّين،     تملكه، واستمر على عناده، ومكابرته، وهو ما جعل المصطفى          
وإعطائــه حقــه فــي الحــال، الأمــر الــذي انعكــس علــى الأعرابــي إيجابــاً؛ برجوعــه إلــى جــادة       

 .  بحسن الوفاءالثتاء، والدعاء للرسول الصواب، و
 : الموقف الثالث
 يتقاضاه بعيـراً، فـأغلظ، فهـمّ بـه أصـحابه، فقـال        أن رجلاً أتى النبي  عن أبي هريرة

يــا : أعطــوه ســنّاً مثــل ســنّه، قــالوا:  دعــوه، فــإن لــصاحب الحــق مقــالاً، ثــم قــالرســول االله 
أعطـوه، فـإن مـن خيـركم أحـسنكم          : ، فقـال  رسول االله، مـا نجـد إلا سـنّاً أفـضل مـن سـنّه              

 . )٢()قضاءً
، فـأغلظ القـول؛ وكـاد الـصحابة أن يقعـوا فيـه؛       وهذا الرجـل لـم يحتـرم مكانـة النبـي            

لشدة غلاظته، وجفائه؛ لكن نبي الرحمة أمرهم أن يتركوه، ولم يعاتبه على مـا جـرى منـه؛                  
 .   اً أفضل من بعيره أكرم الكرماء، عوّضه بعيربل نعته بأنه صاحب حق؛ ولأنه 

هكذا فليكن الدعاة إلى االله في مقام تأليف القلوب، ومداراتها؛ بالحلم علـى الجاهـل،                
والعفو والصفح عن المسيء، والإحسان والجود إليه، وهذا له تأثيره الدعوي في المدعوين؛       

مية فتزرع المحبـة فـي القلـوب، وتـزول العـداوة مـن النفـوس، وتقـوى روابـط الأخـوة الإسـلا                      
 .بينهم، ويظفر الدعاة بثقة المدعوين، والانقياد للحق، والاستجابة لدعوتهم

                                     
حليـة الأوليـاء    ،  ٣٣٩ ص ٤٣جشيباني،   أبو عبـداالله أحمـد بـن حنبـل ال ـ          - مسند الإمام أحمد بن حنبل    :  انظر )١(

إسـناده  : ، وقال محققو المسند٢٩٠ص ١٠ أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، ج      - وطبقات الأصفياء 
 .حسن

، ومـسلم   ٩٩ ص ٣، ج )١٣٠٦(الوكالـة فـي الـديون، رقـم الحـديث           : الوكالة، بـاب  :  في كتاب  البخاري أخرجه   )٢(
ن استــسلف شــيئاً فقــضى خيــراً منــه، وخيــركم أحــسنكم   مــ: المــساقاة والمزارعــة، بــاب : فــي كتــاب

 .     ١٢٢٥ ص٢، ج)١٦٠١(قضاء، رقم الحديث 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٣

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 :إنصاف الخدم والضعفاء: المطلب الثالث
لقد جاء الإسلام بالخير والسعادة؛ لأنه دين الرحمة، والعفو، والإحـسان، فـأمر أتباعـه                

والي ومـن فـي     بتزكية النفوس وتهذيبها، والتـسامح مـع كافـة فئـات المجتمـع؛ بخاصـة الم ـ               
 .حكمهم من الخدم والضعفاء، ممن يدفعون عند الأبواب، ولا يجدون من يهتم بهم

 فأنــصف الـــشارع الحكــيم المـــوالي، وأمـــر بــالرفق بهـــم، والــشفقة علـــيهم، ورعايـــة     
 .)١(حقوقهم، والتخفيف عنهم، وإعطائهم أجورهم، وترك الإساءة إليهم

ــاملتهم،  وحـــث رســـول االله  ــا يليـــق    الأمـــة علـــى حـــسن معـ ــأنهم بمـ ورفـــع مـــن شـ
ــديكم، فمــن كــان أخــوه     )٢(إخــوانكم خــوَلُكُم : (بــإخوتهم، فقــال  ، جعلهــم االله تحــت أي

تحـــت يـــده، فليطعمـــه ممـــا يأكـــل، وليلبـــسه ممـــا يلـــبس، ولا تكلفـــوهم مـــا يغلـــبهم، فـــإن  
 .)٣()كلفتموهم فأعينوهم

ا أرقــاؤكم أطعمــوهم مم ــ( :، فقــالفــي حجــة الــوداع  فــي الإحــسان إلــيهم   ورغــب 
 فبيعــوا عبــاد ، أن تغفــروهن لا تريــدو، بــذنبؤوا فــإن جــا، واكــسوهم ممــا تلبــسون،تــأكلون

الـــصلاة، الـــصلاة، ومـــا ملكـــت    : ( قبـــل موتـــه وكـــان  آخـــر كلامـــه   . )٤() ولا تعـــذبوهم،االله
 له وهو   اًلا يضرب أحد عبد   : (، ورتّب على ظلمهم القصاص يوم الحساب بقوله       )٥()أيمانكم
 . )٦()ه يوم القيامةقيد منأ إلا ،ظالم له

 مواقــف عظيمــة، يتجلــى فيهــا جانــب العفــو مــع الخــدم، وكــان لنبــي الرحمــة محمــد 
 :والضعفاء، والتي يصعب حصرها في هذا المقام، نتناول طرفاً منها

                                     
 .١٧٣السيد سابق، ص–دعوة الإسلام : انظر )١(
 عمـدة   :انظـر .  وقيـل مـن الرعايـة      ،مأخوذ من التخويـل وهـو التمليـك       ،  أي حشمكم وخدمكم  : خولَُكُم )٢(

 .١٠٧ص ١٣، جالعيني محمودبدر الدين -القاري شرح صحيح البخاري 
ــة، رقــم الحــديث       : أخرجــه البخــاري فــي كتــاب    )٣( ، ١٥ ص١، ج)٣٠(الإيمــان، بــاب المعاصــي مــن أمــر الجاهلي

إطعـام المملـوك ممـا يأكـل وإلباسـه ممـا يلـبس ولا يكلّفـه مـا          : الأيمان والنذور، باب : ومسلم في كتاب  
 .  ١٢٨٢ ص٣، ج)١٦٦١(يغلبُِه، رقم الحديث 

وحـسنه الألبـاني فـي صـحيح الجـامع الـصغير، رقـم           ،٣٣٤ ص ٢٦، ج )١٦٤٠٩( الحـديث    رقـم  ،أخرجه أحمد  )٤(
 . ٩١ ص١، ج)٩٠٥(الحديث 

ما جـاء فـي ذكـر    : الجنائز، باب: ، وابن ماجة في كتاب٢٠٩ ص١٩، ج)١٢١٦٩(أخرجه أحمد، رقم الحديث    )٥(
 ٢ج ،الترغيـب والترهيـب  صـحيح  قـال الألبـاني فـي       و،  ١١٩، ص ١، ج )١٦٢٥(، رقم الحديث    مرض رسول االله    

 .صحيح لغيره: ٢٧٩ص
، وصــححه الألبــاني فــي صــحيح الأدب  ٧٤ ص ١، ج)١٨١(أخرجــه البخــاري فــي الأدب المفــرد، رقــم الحــديث    )٦(

 .  ٨٢ ص١، ج)١٣٤(المفرد، رقم الحديث 
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قـط، ولا امـرأة،    اًبيـده خادم ـ  مـا ضـرب رسـول االله    : (عن عائشة رضي االله عنها قالـت   
 .)١()يجاهد في سبيل االلهولا ضرب بيده شيئاً قط، إلا أن 

ــديهم، فجــاء            ــون ل ــنْ يعمل ــد مَ ــة الخــدم عن ــى فئ ــضرب والتعــدي عل ــا يقــع ال ــراً م فكثي
ذكرهم هنا على لسان عائـشة رضـي االله عنهـا؛ إنـصافاً لهـم ببيـان المـنهج النبـوي التربـوي                    
 في التعامـل معهـم، فلـم تمتـدّ يـده الـشريفة علـى أيٍّ مـنهم، وعلـى الـدعاة إلـى االله، تـذكير                    
أولئك الذين اسـترعاهم االله هـذه الفئـة؛ بـأن يتقـوا االله فـيهم، ويكـسروا حظـوظ الـنفس                      

 .في معاقبتهم؛ حتى ولو أخطأوا، ويغلبوا جانب العفو والإحسان إليهم
 عـشر سـنين، واالله مـا قـال لـي أفّ             خـدمت رسـول االله      :  قـال  وعن أنس بن مالـك      

فمـا قـال لـي لـشيء       : (وفـي روايـة     كـذا؟  لـم فعلـت كـذا، وهـلاّ فعلـت         :قط، ولا قال لي لـشيءٍ     
 ولا  ، ليتـه لـم يكـن      : ولا قـال لـي لـشيء كـان         ، ألا فعلتـه   ، ولا لـشيء لـم أفعلـه       ،لم فعلته ،فعلته

 ، فلــو قــضي شــيء ، دعــوه: يقــول، وكــان بعــض أهلــه إذا لامنــي  ، ليتــه كــان ،لــشيءلم يكــن 
 فأرسـلني يومـاً    من أحسن الناس خلقـاً،   كان رسول االله     (: أيضاً ويقول أنس   . )٢()لكان
، فخرجـتُ حتـى   وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبـيّ االله    . واالله لا أذهب  : فقلت. لحاجة

.  قـد قـبض بقفـاي مـن ورائـي     أمُرَّ علـى صـبيانٍ، وهـم يلعبـون فـي الـسوق، فـإذا رسـول االله                
هـب  نعم أنا أذ  : أذهبَْتَ حيث أمرتُك؟ قلت   ! يا أُنيس : فقال! فنظرت إليه، وهو يضحك   : قال

 . )٣(يا رسول االله
، الـذي خدمـه أكثـر     عظيماً في أخلاقه، رؤوماً عطوفاً بأنس     نعم كان نبي الرحمة     

من عشر سنين، فلم يلمه في شيء؛ بل كان يمنـع غيـره مـن لومـه، وفـي هـذا بيـان لكمـال            
 كغيـره مـن     – ولأن أنـس    .  خير الخلق لأهله، وخدمه    ، وحسن عشرته، فكان     خلقه  

 يعاملـه بـالعفو، والإحـسان، والبـشر، والمـسامحة،      يخطئ وينسى، كان النبـي   ،  –الغلمان  

                                     
لأمـر،  في التجاوز فـي ا : الأدب، باب: ، كتاببو داود، وأ١٠٩ ص٤٣، ج)٢٥٩٥٦(، رقم الحديث    أحمد أخرجه )١(

وقـال  ، ٣٥٥ ص١٤، ج)٦٤٤٤( فـي صـحيحه، رقـم الحـديث     وابن حبان،  ٢٥٠ ص ٤ ج ،)٤٧٨٦( رقم الحديث 
 .  الشيخينإسناده صحيح على شرط: محققو المسند

، )٢٣٠٩( أحـسن النـاس خلقـاً، رقـم الحـديث       كـان رسـول االله      : الرؤيـا، بـاب   : أخرجه مسلم في كتاب    )٢(
 محمـد  :تحقيـق ، وذكره ابـن تيميـة فـي الاحتجـاج بالقـدر،        ... وكان بعض أهله    : ، وليس فيه  ١٨٠٤ ص ٤ج

 .صحيح: ، وقال الألباني في تعليقه على الكتاب٤٣، صناصر الدين الألباني
 ٤، ج)٢٣١٠( أحسن الناس خلقاً، رقم الحديث  كان رسول االله    : الرؤيا، باب : أخرجه مسلم في كتاب    )٣(

 .١٣٠٥ص
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؛ بـل ذهـب يلعـب مـع      لحاجـة، لـم يـذهب أنـس لمـا أمـره رسـول االله         فهـو حـين أرسـله   
 يبحـث عنـه، ومـع ذلـك جـاءه        ؛ حتـى ذهـب النبـي        الصبيان في السوق، وتأخر على النبـي        

كأنــه يداعبــه، ثــم نــاداه باســمه مــصغراً    مــن خلفــه، وقــبض بقفــاه، وهــو يــضحك، و  النبــي 
، وفيه أيضاً من التلطف، والمداعبة؛ حتى لا يفزع، أو يخاف، ثم إنـه لـم يقـل                  )يا أُنيس : (فقال
، وكأن أمره له بالذهاب، إنما هو علـى         )أذهبت حيث أمرتك؟  : (لماذا لم تذهب؛ بل قال له     : له

ذهــب يــا رســول االله، ولــم يلجئــه  نعــم، أنــا أ: التراخــي، ولــيس علــى الفــور؛ ولــذلك قــال أنــس 
 مع خادم له؛ مما يدل على حـسن  كلّ ذلك يفعله رسول االله    .  إلى الاعتذار  رسول االله   

خلقــه، وكــريم معاملتــه لهــذه الفئــة الــضعيفة، التــي لا يحــسب لهــا حــساب فــي كثيــر مــن     
 .مجتمعاتنا اليوم

 دعـوتهم للآخـرين، وأن    فيا ليت الدعاة إلى االله، أن يستحضروا هذا المنهج النبـوي فـي            
يرســخوا هــذه المبــادئ النبيلــة فــي نفــوس أربــاب العمــل مــع مخــدوميهم، ويجعلــوا مــن            

 أســوة لهــم فــي التعامــل معهــم، ومراعــاة أحــوالهم وغــربتهم، واحتــساب    المــصطفى 
 .الأجر فيهم

كـم تعفـو عـن الخـادم؟ فـصمت،      ! يا رسـول االله : ، فقال يروى أن رجلاً جاء إلى النبي       
أعفـو عنـه فـي كـل يـوم سـبعين            :  عليه الكلام، فصمت، فلما كان في الثالثـة، قـال          ثم أعاد 
 .)١(مرة

 ، وقيـل لكراهـة الـسؤال   ، لانتظـار الـوحي  ؛ولعـل الـسكوت  : (محمـد المبـاركفوري  قـال  
 واالله تعــالى ، لا حاجــة فيــه إلــى تعيــين عــدد مخــصوص، دائمــاًفــإن العفــو منــدوب إليــه مطلقــاً

 .)٢()أعلم
 ينــصف شــريحة الخــدم فــي المجتمــع، ويعلّــم أصــحابه كيــف    هكــذا كــان الرســول 

يكون العفو، ولو أخطأوا في اليـوم سـبعين مـرة، فـأين هـذا مـن أخـلاق مـا يـسمى بالمدنيـة                         

                                     
  فـي   والترمذي ،٣٤٢ ص ٤، ج )٥١٦٦( الحديث    رقم في حق المملوك،  : ابالأدب، ب : ، كتاب أخرجه أبو داود   )١(

حـسن  :  وقال،٣٣٦ ص٤، ج)١٩٤٩( الحديث  رقمما جاء في العفو عن الخادم،:  باب،البر والصلة : كتاب
، وصـححه الألبـاني فـي سلـسلة         ١٠ ص ٨، ج )١٥٥٧٧(، رقـم الحـديث       والبيهقي في الـسنن الكبـرى      ،غريب

 .٨٠٠ ص١، ج)٤٨٨(حديث الأحاديث الصحيحة، رقم ال
 ، دار الكتـب العلميـة  ،أبو العـلا محمـد عبـدالرحمن المبـاركفوري       - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     )٢(

 . ٦٩ ص٦، جبيروت
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الحديثــــة، التــــي هــــضمت حقــــوق الفقــــراء والــــضعفاء، وانتــــصرت للأغنيــــاء، وذوي النفــــوذ    
ــداوة والبغـــضاء بـــين    ــاد تلـــك المجتمعـــات روح العـ ــه، وهـــضمت والـــسلطان؛ حتـــى سـ  فئاتـ

حقــوقهم، وتعــرض الكثيــر مــنهم للإهانــة، والتعــذيب النفــسي والجــسدي، دون أن يكــون   
ــنهم     ــم عـ ــع الظلـ ــوقهم، ويرفـ ــادي بحقـ ــن ينـ ــاك مـ ــودوا   . هنـ ــى االله أن يعـ ــدعاة إلـ ــى الـ وعلـ

بــالمجتمع المــسلم إلــى أخــلاق النبــوة، وآداب الرســالة التــي قــضت بــاحترام هــذه الــشرائح    
قوق إليها، وإشعارها بقيمتها المعنوية، ورفع الظلم عنهـا، وعـدم           المجتمعية، وإعادة الح  

تكليفها ما لا تطيق، فهذا هو السبيل إلى إيجاد مجتمع متوازن متآلف متـآخ، يعفـو ويـصفح            
 .فيه الناس بعضهم عن بعض، ويتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى

كنـت أضـرب غلامـاً لـي بالـسوط، فـسمعت صـوتاً مـن                :  قـال  روى أبو مسعود البدري     
فلم أفهـم الـصوت مـن الغـضب، فلمـا دنـا منـي، إذا هـو رسـول االله          ! اعلم أبا مسعود : خلفي
   أن االله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغـلام، فقلـت  ! اعلم أبا مسعود  : ، فإذا هو يقول        :

: هو حرٌّ لوجه االله تعالى، فقال  ! يا رسول االله  : قلتف: وفي رواية . لا أضرب مملوكاً بعده أبداً    
 . )١(أما لو لم تفعل، لَلفََحَتْك النار، أو لمسَّتك النار

 وأجمـع المـسلمون     ، وحسن صحبتهم  ،فيه الحث على الرفق بالمماليك    ( :قال النووي 
  وإزالــة إثــم الظلــم، رجــاء كفــارة ذنبــه؛ وإنمــا هــو منــدوب،علــى أن عتقــه بهــذا لــيس واجبــاً 

 .)٢()عنه
ما أعظم هذا الخلق النبوي في إنصاف الضعفاء، ورفع الظلم عنهم، فهو عليه الصلاة         
ــا مــسعود بحجــم خطئــه فــي حــق هــذا الغــلام الــضعيف،         ــدعاة، يبــصِّر أب والــسلام قــدوة ال
بأسلوب الإعلام والنصح، لا التوبيخ والزجر، ويوضح له بأن قدرة االله فوق قدرة المخلوقين،              

 ذلك، عدم عودة أبي مسعود إلى الإساءة لهذا الغلام مرة أخرى؛ بـل دفعـه        وكان من ثمار  
 .   إلى عتقه؛ تكفيراً لما مضى، وابتغاء مرضاة االله تعالى

ــاذج مــــشرفة لــــصحابة رســــول االله    ــوالي  وهنــــاك نمــ ــاملتهم للمــ ، فــــي حــــسن معــ

                                     
صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، رقم الحـديث  : الأيمان والنذور، باب: أخرجه مسلم في كتاب    )١(

 .١٢٧٩ ص٣، ج)١٦٥٨(
،  بيـروت  ،محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي، دار الكتـب العلميـة              - شـرح سـنن أبـي داود      عون المعبود    )٢(

 .٤٧ ص١٤ جم،١٩٩٥ ،٢ط
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 .والضعفاء، ومراعاة حقوقهم، والتورع عن ظلمهم، وعفوهم عنهم وإن أخطأوا
ــى قــال  فقــد ــو ليل ــه يتــساقط مــن    ،خــرج ســلمان :  روى أب فقــال  ،)١(الآري فــإذا علــف دابت
 .)٢( أخاف القصاص لأوجعتكي لولا أن:لخادمه

، وقـد أعتــق مملوكـاً لــه، فأخـذ مــن الأرض    أتيــت ابـن عمــر  : وعـن زاذان الكنــدي قـال  
مـن  : ( يقـول ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا، سمعت رسـول االله             : عوداً، أو شيئاً، فقال   

 . )٣()لطم مملوكه، أو ضربه، فكفّارته أن يعتقه
: لطمتُ مولىً لنا، فدعاه أبي، ودعاني، فقال: وجاء عن معاوية بن سويد بن مقرن، قال    

فإنا معشر بني مقرّن، كنا سـبعة علـى عهـد النبـي             . اقتصَّ منه  :وفي رواية .  فعفا ،امتثل منه 
      ،فقال رسول االله ، وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا ) :إنه لـيس لنـا   : قالوا). أعتقوها

 .  )٤()فليستخدموها حتى يستغنوا، فإذا استغنوا، فليخلوا سبيلها: (قال. خادم غيرها
 لأنفـسهم، وخـشيتهم مـن االله، وخـوفهم      فانظر إلى محاسـبة صـحابة رسـول االله          

أيُّ ديـن هـذا الـدين    من القصاص الأخروي إن هـم أخطـأوا بحـق هـؤلاء المـوالي والـضعفاء، ف ـ            
الــذي أنــصفهم؛ بــأن كفــل حقــوقهم؛ فجعــل ثمــن اللطمــة يُلطمهــا أحــدهم أن يعتــق مــن   
الرق، ويكون حرّاً؛ وجعـل لـه حقّـاً فـي القـصاص حتـى ممـن يملكـه، ويعمـل عنـده، وأيّ أثـر                  

وهـذا  . يتركه الإسلام في نفوس هـؤلاء الخـدم والـضعفاء بعـد أن حـرّرهم، ورفـع شـأنهم                  
اة إلى االله تجلية هذه المواقف العملية وغيرها، وتقديمها كما جـاءت إلـى    يوجب على الدع  

أرباب العمل، والتعاهد على مراقبة االله فيهم؛ وحينها بإذن االله نكفل لهذه الفئة حقّاً فـي                
الحيـاة الكريمــة، والعـيش الهنــيء بــلا ظلـم، ولا اضــطهاد، ولا عـسفٍ، ولا إيــذاء، واالله يحــب     

 . المحسنين
بريـق   فوقـع الإ ، المـاء علـى يديـه      وقـف يـصبّ    ، لـه  اً أن غلام  ،عفر بن محمد   عن ج  يوحك

                                     
أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحق بــن   - صــلاح المنطــقإ: انظــر.  وقيــل معلفهــاابــة، الدهــو محــبس: الآري )١(

 .٣١٣ ص١ هارون، ج أحمد شاكر وعبدالسلام: تحقيق،٤ط القاهرة، ،السكيت، دار المعارف
 ١، وصـححه الألبـاني فـي صـحيح الأدب المفـرد ج     ٧٤ص ١، ج)١٨٢(، رقـم  الأدب المفـرد أخرجه البخـاري فـي     )٢(

 . ٨٢ص
صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، رقم الحـديث  : الأيمان والنذور، باب: أخرجه مسلم في كتاب    )٣(

 .١٢٧٩ ص٣، ج)١٦٥٧(
حبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، رقم الحـديث  ص: الأيمان والنذور، باب: أخرجه مسلم في كتاب    )٤(

 .١٢٧٩ ص٣، ج)١٦٥٨(
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 : فقـال ، فنظر جعفر إليه نظر مغضب، فطار الرشاش في وجهه،من يد الغلام في الطست 
 : قـال ،)والعـافين عـن النـاس   ( : قـال ، قد كظمت غيظـي    : قال ،)والكاظمين الغيظ ( ،يا مولاي 

 .)١( لوجه االله تعالى فأنت حرٌّ،ذهبا : قال،)نواالله يحب المحسني( : قال،لقد عفوت عنك
فهذا الموقف يبـين لنـا بوضـوح روح التـسامح، والرحمـة التـي كانـت لـدى أسـلاف الأمـة                       

فعلى الرغم مـن التـأثر البـادي علـى وجـه جعفـر مـن تـصرف الغـلام غيـر                      . تجاه مخدوميهم 
 تــرك لغلامــه أن المقـصود، لكنــه لــم ينتــصر لنفــسه، ولــم يجعــل للــشيطان عليــه ســبيلاً؛ بــل 

يتكلم بحرية عن الموقف، ويذكِّر سيده بآيـات االله عـز وجـلّ، فكـان وقعهـا عليـه كبيـراً،                     
ــه، وزاد علــى ذلــك بلوغــه درجــة الإحــسان؛          فهــو لــم يكظــم غيظــه فحــسب؛ بــل عفــا عن

 .بإعتاقه الغلام لوجه االله تعالى
؛ مـن خـلال التواصـل مـع     وحريٌّ بالدعاة إلى االله أن يلفتوا أنظار المجتمع إلى هـذه الفئـة     

 وأصــحابه أصــحاب العمــل؛ بــالعودة إلــى أخــلاق الإســلام، والالتــزام بمــا كــان عليــه النبــيّ     
الكرام رضي االله عنهم؛ من حيث البر والصلة والإحسان إلـيهم، واحتـرام العقـود، وعـدم          

. مــصادرة حقــوقهم، ورفــع الظلــم عــنهم، ومعــاملتهم بالحــسنى فــي جــوّ أخــوي كــريم        
بدعاً، فهو امتداد تاريخي للتعـاليم الـسامية التـي نـادى بهـا الإسـلام منـذ ظهـوره          وليس هذا   

تجاه هذه الفئة التي اسـترعانا االله فيهـا، فالإسـلام وضـع قواعـد حقـوق الإنـسان، وطبقهـا          
أتباعه في واقع الحيـاة، وسـاوى بـين الـسادة والعبيـد فـي الحقـوق والواجبـات، فـي زمـن لـم               

 . أية حقوقيكن فيه للضعفاء والعبيد
 :إقالة عثرات ذوي الهيئات: المطلب الرابع

لقد حث الإسـلام علـى إقالـة عثـرات ذوي الهيئـات، ودعـا إلـى تجـاوز زلاتهـم، وتـسديد                    
م؛ لا سيما أهل الفضل منهم؛ فكان حقهـم   أو انتقاصههم،وعدم الحطّ من قدر  خللهم،  

 في تحريك دوافـع   أثراًوأعظم بذلكعلينا حفظ هيبتهم، ووقارهم، ورفع الملامة عنهم،       
   . الخير في نفوسهم، والبذل والعطاء في سبيل رفعة هذا الدين

يتجــاوز عــن ذنــب المــسيء، ويعفــو عــن زلاتــه، ويخــصّه       (وينبغــي للداعيــة إلــى االله أن   
بوجــــوه البــــر، والمكرمــــة، والــــشفقة، فــــإن ذلــــك أبلــــغ فــــي قبــــول الــــدعوة، وأحــــرى إلــــى   

                                     
 .٤١٧ ص١جشهاب الدين محمد الأبشيهي، -المستطرف في كلّ فن مستظرف  )١(
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 .)١()الاستجابة
مــن أقــال مــسلماً، أقــال االله عثرتــه يــوم  : (قــال رســول االله : ال قــفعــن أبــي هريــرة 

 . )٢()القيامة
أقيلُـوا ذوي الهيئـاتِ عثـراتهِمْ إِلا    : (قـال   رسـول االله  أنَّ  رضـي االله عنهـا    وعن عائشة 

      .)٣()الحُدود
فهذه الأحاديث وغيرها، تدعو إلـى إقالـة العثـرة، وغفـران الزلـة عـن المـؤمنين، بخاصـة                    

هيئــــات، والمــــروءات مــــنهم، ورتبــــت علــــى ذلــــك عفــــو االله عــــنهم يــــوم العثــــرات  ذوي ال
 . والعرصات عند لقاء االله تعالى

ومن أعظم النماذج النبوية في إقالة عثرات المؤمنين، والصفح عنهم، ما فعله رسـول        
، وأخبـر قريـشاً بمـا أخفـاه          مع حاطب بـن أبـي بلتعـة، الـذي أفـشى سـرّ رسـول االله                   االله  

:  أنــا، والزبيـر، والمقـداد، فقــال  بعثنـي رسـول االله   : ، فقـد قــال علـيّ   ول االله عـنهم رس ـ 
فانطلقنـا  : قـال ). انطلقوا حتى تأتوا روضةَ خاخ، فإن بها ظعينة معها كتـاب، فخـذوه منهـا        (

مـا  : قالـت . أخرجـي الكتـاب  : قلنا لهـا . تعََادَى بنا خيلنا، حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة      
فأخرجتـه مـن عِقَاصـها، فأتينـا        : قـال . لتُخْرِجنَِّ الكتاب، أو لنُلِقينََّ الثياب    :  فقلنا .معي كتاب 

مــن حاطــب بــن أبــي بلتعــة إلــى نــاسٍ بمكــة مــن المــشركين،      : ، فــإذا فيــه بــه رســول االله  
يـا رسـول   : قـال ) يا حاطب مـا هـذا؟  : (، فقال رسول االله يخبرهم ببعض أمر رسول االله     

 ولـم أكـن مـن    –كنـت حليفـاً    :  يقـول  –، إني كنت أمرأً مُلْصَقاً فـي قـريش          االله لا تعجلْ عليَّ   
أنفُسها، وكـان مـن معـك مـن المهـاجرين مـن لهـم قَرابـات، يحمـون أهلـيهم، وأمـوالهم،                 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فـيهم، أن اتخـذ عنـدهم يـداً يحمـون قرابتـي، ولـم أفعلْـه             

                                     
 عبــداالله بــن محمــد بــن حميــد، دار طويــق، الريــاض،   –الــدعوة إلــى االله وجوبهــا وفــضلها وأخــلاق الــدعاة    )١(

 .   ٢٨ص
، وابـن ماجـة     ٢٧٤ ص ٣، ج )٣٤٦٠(فـي فـضل الإقالـة، رقـم الحـديث           : البيوع، بـاب  :  أبو داود، كتاب   أخرجه )٢(

ــة، رقــم  : التجــارات، بــاب : فــي كتــاب  ــان و ،٧٤١ ص٢، ج)٢١٩٩(الإقال  ١١، ج)٥٠٣٠(، رقــم الحــديث  ابــن حب
 وصـححه الألبـاني فـي صـحيح     ،٢٦٠ ص ٦ج ،  )١٠٩١٣( الحـديث     رقـم  ي في شـعب الإيمـان،      والبيهق ،٤٠٥ص

 .   ١٦٢ ص١، ج)١٧٥٨( الحديث  رقمالترغيب والترهيب،
 ١ج ،)٤٦٥( رقم الحديث  الأدب المفردي في والبخار،٣٠٠ ص ٤٢، ج )٢٥٤٧٤( الحديث    رقم ،أحمدأخرجه   )٣(

ــابأبـــو داودو، ١٦٥ص ــدود، بـــاب: ، كتـ ــه، : الحـ  ،١٣٣ ص٤، ج)٤٣٧٥(  الحـــديث رقـــمفـــي الحـــدّ يـــشفع فيـ
 .   ١٩١ ص١، ج)٣٦٢(صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، رقم الحديث و
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، )أمَـا إنـه قـد صـدقكم      : (فقـال رسـول االله      .  الإسـلام  ارتداداً عن ديني، ولا رضّا بالكفر بعـد       
إنـه قـد شـهد بـدراً، ومـا      : (فقـال  . دعني أضرب عنقَ هذا المنافق  ! يا رسول االله  : فقال عمر 

، )اعلمــوا مــا شــئتم، فقــد غفــرت لكــم : يــدريك لعــلّ االله اطلــع علــى مــن شــهد بــدراً، فقــال 
ــأنزل االله الــــــسورة  A B C D E F G H I   J  K L }فــــ

M        N O P Q R S     UT V W X Y Z [             \ ] ̂ _   

` ba c d  e f g h i   j lk m n o p q r 
s t z )٢)(١(.  

 .)٣() غفرها االله له بشهود بدر،فهذه السيئة العظيمة( :قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ، وعظمت،ن من كثرت حسناتهأ اً،يضأالشرع والحكمة    من قواعد : (وقال ابن القيم  

 ىلا يعف ـ   عنـه مـا    ى ويعف ـ ، فإنه يحتمل له مالا يحتمل لغيـره       ،سلام تأثير ظاهر  وكان له في الإ   
 ، بخلاف المـاء القليـل  ، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث ، فإن المعصية خبث   ،عن غيره 
  لكـن  ،ن مقتضى عقوبتـه قـائم     أ فدل على    اً،نه شهد بدر  أ فأخبر   ...،دنى خبث أمل  تفإنه لا يح  

ــه مــن المــشهد العظــيم    أمنــع مــن ترتــب     فوقعــت تلــك الــسقطة العظيمــة   ،ثــره عليــه مال
 .)٤()له من الحسنات مغتفرة في جنب ما

 ،  فـي غيـر ضـرر لرسـول االله       وإنمـا فعـل حاطـب ذلـك متـأولاً         : (وقال بدر الـدين العينـي     
 .)٥() فنجاه من ذلك،وعلم االله صدق نيته

ماً، وربما يفـسره الـبعض بأنـه خيانـة الله            كان خطأ عظي   لا شك أن ما فعله حاطب       
حمايـة لقرابتـه    إنمـا   ؛ ولا رغبة عن الإسـلام؛ و      النبي  ب الإضراريقصد به   ؛ لكنه لم    ورسوله  

 حكيمــاً فــي التعامــل مــع الموقــف،   فــي مكــة؛ ولــذلك كــان نبــي الرحمــة  أذى الكفــارمــن 

                                     
 ].١: [سورة الممتحنة، آية )١(
ــاد والـــسير، بـــاب : أخرجـــه البخـــاري فـــي كتـــاب  )٢( ، ٥٩ ص٤، ج)٣٠٠٧(الجاســـوس، رقـــم الحـــديث  : الجهـ

مــن فــضائل أهــل بــدر وقــصة حاطــب بــن أبــي بلتعــة، رقــم   : فــضائل الــصحابة، بــاب: ومــسلم فــي   كتــاب
 .١٩٤٩ ص٤، ج)٢٤٩٤(الحديث 

 أنـور البـاز   :جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم، تحقيق- الإسلام أحمد بن تيمية      مجموع فتاوى شيخ   )٣(
 .٦٨ص ٣٥م، ج٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٣وعامر الجزار، دار الوفاء، ط

، دار الجوزيـة  قـيم  بـن  بكـر  أبـي  بـن  محمدأبو عبداالله  - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة       )٤(
 .١٧٦ ص١، ج بيروت،الكتب العلمية

 .٢٥٦ ص١٤، جالعيني محمودبدر الدين -عمدة القاري شرح صحيح البخاري )  ٥(
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إلـى هـذا الفعـل، ثـم        وترك المجال لحاطب، وبدون تعنيف؛ ليتحدث عن السبب الذي ألجأه           
عفا عنه بعد السؤال؛ بل ودافع عنه؛ لصدقه فيما قـال، ولأن لـه سـابقة فـي الإسـلام، تتمثـل          

 . في شهوده بدراً، فكان ذنبه مغتفراً
 أروع الأمثلة في إقالـة العثـرات، فـي عفـوه عـن مـسطح بـن          وضرب أبو بكر الصديق     

قـال  .  عليه؛ ابتغـاء مغفـرة االله ورضـوانه    في حادثة الإفك؛ بل والأخذ بيده، والإنفاق أثاثة
    { h i j k l  m n o p q r s t: تعـــــــــــــالى

u wv x zy { | } ~ _ a`  b c d e z )١(.  
، حين حلـف ألاّ ينفـع مـسطح بـن أثاثـة             وهذه الآية نزلت في الصدّيق      : (قال ابن كثير  

 رضـس االله  مـؤمنين عائـشة  بنافعة، بعدما قال في عائشة ما قال، فلما أنزل االله براءة أم ال       
واسـتقرت، وتـاب االله علـى مـن كـان تكلـم مـن المـؤمنين         ،  ، وطابت النفـوس المؤمنـة     عنها

 – ولـه الفـضل والمنـة    –في ذلك، وأقيم الحدّ على من أقـيم عليـه، شـرع االله تبـارك وتعـالى            
يق، ، فإنـه كـان ابـن خالـة الـصدّ       الصدّيق على قريبه ونسيبه، وهو مسطح بن أثاثة       فُطّعَيُ

، وكان من المهاجرين في سبيل االله،      وكان مسكيناً لا مال له، إلا ما ينفق عليه أبو بكر            
 معروفـــاً وكـــان الـــصدّيق . تـــاب االله عليـــه منهـــا، وضـــرب الحـــدّ عليهـــا ، )٢(وقـــد زلـــق زلقـــة

ألا ( إلـى قولـه     بالمعروف، وله الفضل والأيـادي علـى الأقـارب والأجانـب، فلمـا نزلـت هـذه الآيـة                  
فـإن الجـزاء مـن جـنس العمـل، فكمـا تغفـر              ،  )ن أن يغفر االله لكم واالله غفـور رحـيم         تحبو

بلـى واالله  : ذنب من أذنب، يغفر االله لك، وكما تصفح يصفح عنك، فعند ذلـك قـال الـصدّيق         
واالله لا : إنا نحبُّ يا ربنـا أن تغفـر لنـا، ثـم رجـع إلـى مـسطح مـا كـان يـصله مـن النفقـة، وقـال                 

 .)٣()مقابلة ما كانأنزعها منه أبداً في 
إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عـن كـل      : (قال ابن عباس رضي االله عنهما     

غيـر أن   .. .واالله لا نصلُ من تكلم في شأن عائشة، فنـزلت الآيـة          : من قال   في الإفك، وقالوا      
 هالآيـة تتنــاول الأمــة إلــى يـوم القيامــة، بــألا يغتــاظ ذو فــضل وسـعة، فيحلــف ألا ينفــع مــن هــذ   

                                     
 ].٢٢: [، الآيةالنورسورة  )١(
 .٢٨٠الرازي، ص-مختار الصحاح : انظر. من زلق، تقول زلقت رجله: زلقة )٢(
 .٣٣٠ ص٣ابن كثير، ج-تفسير القرآن العظيم  )٣(
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 .)١()صفته غابر الدهر
هــذه هــي النفــوس المؤمنــة التــي هــذبها العفــو، وطهرهــا الــصفح، وزكاهــا التــسامح،           
والغفــران، ورضــي االله تعــالى عــن أبــي بكــر الــذي تــسامى عــن الانتــصار للــنفس، وتجــرد عــن   
ــرغم مــن شــناعتها،           ــه؛ علــى ال ــه عثرت ــدنيا، واحتمــل لمــسطح إســاءته، وغفــر ل حظــوظ ال

وفــي هــذه القــصة . ه بالإحــسان، والجــود؛ رجــاء مغفــرة االله، ورضــوانه وعطــف عليــه، وجــازا
درس عملــي للــدعاة إلــى االله؛ بــأن يغفــروا ســقطات الآخــرين، ويقيلــوا عثــراتهم؛ وبخاصــة      
أولئك الذين لهم سبق في فعل الخير، فيغمروا زلاتهم ببحـر حـسناتهم، ولـيس هـذا مـن               

بــاب العفــو عنــد المقــدرة، وهــذا هــو  بــاب الــضعف، أو المذلــة كمــا يظــن آخــرون؛ بــل هــو مــن  
 . الشرف الحقيقي

 :  وقد أفاض سلفنا الصالح الحديث عن إقالة العثرات، ومن ذلك
 .)٢() الصفح عن عثرات الإخوان:الفتوة( : الفضيل بن عياضقال
 .)٣()المروءة التغافل عن زلل الإخوان( :قال عمرو بن عثمان المكيو

 وقبـل  ، وغفر زللـي ، من سدد خللي: قال؟أحب إليك أي الإخوان :قيل لخالد بن صفوان  
 .)٤ (عللي

 .)٥() وظلم الهفوة-وذكر منها- :الصديق أن يتحمل ثلاثاً منِ حقّ( :وقال الأحنف
 فـلا خـلاف فـي أن الأولـى          ،أما زلته في حقه بما يوجب إيحاشـه       : (وقال أبو حامد الغزالي   

 .)٦()العفو والاحتمال
 .  )٧()م إذا قدر غفر، وإذا رأى زلة سترمن عادة الكري: (ويقول بعضهم

هكذا فليكن الدعاة مع إخوانهم المؤمنين، يجبرون عثـراتهم، ويقبلـون معـاذيرهم،             
ويتغــافلون عــن ماضــيهم؛ فتــسمو نفوســهم، وتــشرق قلــوبهم، وتــسلم صــدورهم مــن         

                                     
ــدالحق بـــن عطيـــة الأندلـــسي، تحقيـــق  أبـــو م- المحـــرر الـــوجيز فـــي تفـــسير الكتـــاب العزيـــز   )١( : حمـــد عبـ

 .١٧٣ ص٤، ج١ طم،١٩٩٣-هـ١٤١٣ ، لبنان، دار الكتب العلمية،عبدالسلام عبدالشافي محمد
 .٣٤١ ص٢ج ابن قيم الجوزية،- مدارج السالكين )٢(
 .٣٣٠ص ٦البيهقي، ج- شعب الإيمان )٣(
 .٣٣٠ص ٦ جالمرجع السابق، )٤(
 .١٥٢ص٢ندلسي، جبن عبدربه الأا- العقد الفريد )٥(
 .١٧٨ ص٢أبو حامد الغزالي، ج-إحياء علوم الدين   )٦(
 .٤٠٦ ص١ج الأبشيهي،  محمدشهاب الدين-المستطرف في كلّ فن مستظرف  )٧(
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د الحقد والضغينة، وحب الانتقام، ويشعرون بالطمأنينة، وراحة البال، وهذا من أهم مقاص ـ         
 .العفو الدعوية

وليدرك الدعاة كذلك، بأن دعوتهم رحمة وشفقة بحال بالمدعوين، قبـل أن تكـون              
إقامــة للحجــة، وأخــذاً بالعقوبــة، فالداعيــة لــيس قاضــياً يحكــم علــى النــاس وفــق قواعــد           
ــدواء المناســب لمرضــه،         شــرعية لا يحيــد عنهــا؛ بــل إنــه طبيــب للقلــوب، يتخيــر للمــريض ال

ــى تبــصير الم   ــف، أو      فيعمــل عل ــارة، وأحــسن أســلوب، دون تعني ــألطف عب ــه، ب خطــئ بخطئ
تــشهير، ويكــون ســهلاً متــسامحاً، قــابلاً للمعــاذير؛ وهــذا يــدفع المــدعو إلــى التوبــة، والنــدم،   
وإصــلاح الــنفس، والبعــد عــن مــواطن الــشبهات، ويدفعــه كــذلك إلــى محبــة إخوانــه، الــذين    

 . أقالوا عثرته، ونبهوه على خطئه
 الدعاة تعزيـز مفهـوم إقالـة العثـرات فـي المجتمـع؛ لمـا لـه مـن أثـر                     كما يقع على عاتق   

فاعل في تقوية اللحمة بين أفراده؛ لاسيما ما يتعلق برموز الأمة، التي قد تكون شخصيات      
علميــة، أو دعويــة، أو شخــصيات عامــة لهــا حــضورها، وتأثيرهــا فــي النــاس؛ لأن فــي إســقاط  

في قادة الأمة، وأعلامها، فكان من المـصلحة الإبقـاء   هذه الرموز فتنة للناس، وفقداناً للثقة      
 .على مكانة هؤلاء، وإن أخطأوا، وعدم زعزعة ثقة الناس فيهم
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 :الخاتمــــة

فأحمد االله جل وعلا، وأشكره، وأثني عليه، فهـو أهـل الثنـاء والحمـد، علـى إتمـام هـذا         
ــو، ومـــشروعيت     ــوم العفـ ــه مفهـ ــد أوضـــحت فيـ ــث، وقـ ــه،  البحـ ــبابه، وموانعـ ــه، وأسـ ه، وثمراتـ

 . ومقاصده الدعوية
ويحسن في هذا المقام تسجيل ما توصلت إليـه مـن النتـائج والتوصـيات، فـأقول وبـاالله                  

 .التوفيق
 :النتائـج
العفــو منحــة ربانيــة، وخــصلة حميــدة، تفــضّل االله تعــالى بهــا علــى عبــاده، ورتبــت      إن  -١

 .ريعة عليه الأجر والمثوبة من اهللالش
، فهو سيد الدعاة إلى االله، وإمام أهـل الـصفح    إن العفو ظاهر في سيرة المصطفى    -٢

 . والتسامح، والإحسان
 إن الدعاة في وقتنا الحاضر أحوج ما يكونون إلى العفو، والصفح عمـن أسـاء إلـيهم؛                  -٣

فهــو أبلــغ رســالة دعويــة يمكــن توجيههــا إلــى المــدعوين؛ فــضلاً عــن تأســي النــاس    
 .م قدوات صالحة في المجتمعبهم؛ باعتباره

 إن أقـــوى النفـــوس وأقـــدرها فـــي ميـــدان الـــدعوة، مـــن تجاهـــد نفـــسها، وتبحـــث فـــي    -٤
 .الأسباب التي تعينها على العفو، والصفح

 إن إلمام الدعاة بموانع العفو، يجنبهم الوقوع في المحـذور الـشرعي، كبلـوغ الأمـر                 -٥
 .السلطات في الحدود، واشتهار الجاني بالفساد

 إن إدراك مقاصــد العفــو الدعويــة، يــسهم فــي إيــصال رســالة الــدعاة إلــى المــدعوين؛   -٦
 .فيكسبوا قلوبهم بأيسر الطرق، بمختلف أصنافهم، وأحوالهم

 إن العفو والسماحة مع الكفار، سـواء فـي الـسلم أو الحـرب مـن المقاصـد الدعويـة                     -٧
 . الدينالتي تسهم في تقديم صورة مشرقة عن الإسلام، ودخولهم في هذا

 إن تأليف قلوب المؤمنين واستصلاحها، ومقابلة الإساءة بالعفو، والإحسان مقـصد            -٨
 .دعوي، وعامل مهم في إقامة مجتمع مسلم مترابط على الخير، والمحبة، والإخاء

 إن إنــصاف الخــدم والــضعفاء، والعفــو التــسامح معهــم، مــن المقاصــد الدعويــة التــي     -٩
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، وتجعلهـم يعيـشون فـي مجتمـع يحنـو علــيهم،      تحـدث أثـراً عظيمـاً فـي نفوسـهم     
 .ويرفع الظلم عنهم، ويكفل لهم حقوقهم

 إن إقالة عثرات ذوي الهيئات، وقبـول معـاذيرهم؛ وبخاصـة أهـل الفـضل مـنهم، مـن                     -١٠
 . المقاصد الدعوية التي تدفع هؤلاء؛ لمواصلة البذل، والعطاء في أبواب الخير

 :التوصيات
ثين فـي علـم الـدعوة؛ بدراسـة العفـو مـن جميـع جوانبـه،          توجيه المتخصصين والباح   -١

فهو    لا يزال بحاجة إلى إجراء أبحـاث علميـة، وفـق منظـور دعـوي؛ بحيـث يـسهل             
 .على الدعاة، الرجوع إليها، والإفادة منها في دعوتهم

 عقــد نــدوات، ودورات علميــة تأهيليــة للعــاملين فــي حقــل الــدعوة إلــى االله، تتنــاول         -٢
 ،فـي المجتمـع    والرحمة   ،التسامحو  العفو،  روح  وبث طه، وآدابه، وآثاره،  العفو، وضواب 

 . والخروج بأنجح الطرق الحكيمة في التعامل مع المسيئين
 علـــى الـــدعاة إلـــى االله الممارســـين للـــدعوة، تطبيـــق جانـــب العفـــو، والإحـــسان فـــي   -٣

ره فــي تعــاملهم مــع مــن أســاء إلــيهم، ولا يمــنح الفــضل إلا أولــو الفــضل، وهــذا لــه أث ــ  
 .نجاح دعوتهم؛ فضلاً عن اقتداء الناس بهم، وإشاعة العفو بينهم

ــات      -٤ ــى االله؛ لأن الدراسـ ــدعوة إلـ ــي الـ ــره فـ ــو، وأثـ ــة عـــن العفـ ــات ميدانيـ ــراء دراسـ  إجـ
ــة، وكيفيــة التعامــل مــع         ــا مــا لا تــستطيعه الدراســات النظري ــة، تكــشف لن الميداني

 .م على الخيرهنات المدعوين، ومعرفة تأثير العفو فيهم، ودلالته
 تكثيف الجهود الدعوية للدعاة؛ من خلال التواصل، والتواصي، والمتابعة المـستمرة         -٥

مــع أفــراد المجتمــع، فــي الإســراع إلــى العفــو والــصفح، والقــدرة علــى احتــواء الــزلاّت  
 .قبل تداعياتها، والستر على أصحابها، واحتساب الأجر فيهم

أحكـم، فـإن كنـت قـد أصـبت فللـه وحـده الحمـد                فهذا جهد المقلّ، واالله أعلم و     . .وبعد
وإن تكن الأخرى فالخير أردت، وأستغفر االله لذنبي، وصلى االله علـى نبينـا               والمنة والفضل،   

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 فهرس المصادر والمراجع 

 ،لبــاني المحــدث العلامــة محمــد ناصــر الــدين الأ : تحقيــق،شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -الاحتجــاج بالقــدر  .١

 .هـ١٤٠٤ ،٤ط ،المكتب الإسلامي

 دار إحيـاء    ، محمد الصادق قمحـاوي    :أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق      أبو بكر - أحكام القرآن  .٢

 .هـ١٤٠٥ بيروت، ،التراث العربي

 .، بدون تاريخأبو حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت-إحياء علوم الدين  .٣

، ٣ حـــسن حبنكـــة الميـــداني، دار القلـــم، دمـــشق، ط    عبـــدالرحمن-وأســـسها  الأخـــلاق الإســـلامية  .٤

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣

ــة   .٥ ــشرعية والمــنح المرعي ــح المقدســي، تحقيــق    - الآداب ال عمــر و شــعيب الأرنــؤوط  :محمــد بــن مفل

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ ،٢، ط بيروت،مؤسسة الرسالة، القيام

راجح، دار اقـرأ،  محمد كريم : أبو الحسن علي محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق-أدب الدنيا والدين    .٦

 . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٤بيروت، ط

،  دار البـشائر الإسـلامية     ، محمـد فـؤاد عبـدالباقي      :تحقيقمحمد بن إسماعيل البخاري،     -الأدب المفرد    .٧

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ ،٣، طبيروت

عبـدالرحيم  .د.أ-الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية دراسة تأصيلية على ضوء الواقع المعاصر            .٨

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١مغذوي، دار الحضارة، الرياض، طبن محمد ال

 نجــم . د:أبــو بكــر عبــداالله ابــن أبــي الــدنيا القرشــي البغــدادي، تحقيــق- الإشــراف فــي منــازل الأشــراف .٩

 .م١٩٩٠-هـ١،١٤١١، ط الرياض، مكتبة الرشد،عبدالرحمن خلف

 الـسلام  أحمـد شـاكر وعبد     :أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحق بـن الـسكيت، تحقيـق               - صلاح المنطق إ .١٠

 .، بدون تاريخ٤ط القاهرة، ، دار المعارفهارون،

، ١عبـــدالعزيز بـــن عبـــدالرحمن الربيعـــة، بـــدون دار طابعـــة، ط  . د-البحـــث العلمـــي حقيقتـــه ومـــصادره   .١١

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤

أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلابـاذي،           - بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار     .١٢

 -هـــ١٤٢٠، ١، ط بيــروت، دار الكتــب العلميــة،أحمــد فريــد المزيــديوإســماعيل محمــد حــسن : تحقيــق

 .١٩٣ ص١ جم،١٩٩٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٧

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

  .، بدون تاريخ١، ط العراق،وزارة الإعلام، علي سامي النشار .د :  تحقيق،بن الأزرقا- بدائع السلك .١٣

 .م١٩٨٢ ،٢ط ، بيروت،علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .١٤

عــادل  وهــشام عبــد العزيــز عطــا    :  تحقيــق،الجوزيــة قــيم  بــن بكــر أبــي بــن  محمــد - بــدائع الفوائــد  .١٥

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ ،١، ط مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز،عبدالحميد العدوي

 .، بدون تاريخ بيروت،أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، مكتبة المعارف- البداية والنهاية .١٦

، عبـدالرحمن بـن ناصـر الـسعدي       - قلوب الأبـرار وقـرة عيـون الأخيـار فـي شـرح جوامـع الأخبـار                هجة  ب .١٧

 .ـه١٤٢٣، ٤، طالمملكة العربية السعودية-وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 مجموعـة مــن المحققــين، دار  :محمــد مرتــضى الزبيـدي، تحقيــق -تـاج العــروس مـن جــواهر القـاموس     .١٨

 .، بدون تاريخبيروتالهداية، 

 ، دار الكتب العلمية،أبو العلا محمد عبدالرحمن المباركفوري- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     .١٩

 .، بدون تاريخبيروت

، ٤، ط محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الغرنــاطي الكلبــي، دار الكتــاب العربــي  - زيلـالتــسهيل لعلــوم التنــ .٢٠

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣،لبنان

 .هـ١٤٢٠-م١٩٩٩بة عبدالعزيز المطوع، مطابع الوطن، الكويت، نسي-تعال نستثمر العفو  .٢١

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ٤الحسين البغوي، دار طيبة، الرياض، ط-تفسير البغوي  .٢٢

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧أبو المظفر السمعاني، دار الوطن، الرياض، -السمعاني تفسير  .٢٣

-ه ــ١٤١٤، دار الفكـر،  محمـود حـسن  : أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق    - تفسير القرآن العظيم   .٢٤

 .م١٩٩٤

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١ فخر الدين محمد الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-التفسير الكبير  .٢٥

. د: تحقيـق -أبـو الحجـاج يوسـف بـن الزكـي عبـدالرحمن المـزي             - في أسماء الرجـال      تهذيب الكمال  .٢٦

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ١، ط بيروت،مؤسسة الرسالةف، بشار عواد معرو

 ، دار إحيــاء التــراث العربــي، محمــد عــوض مرعــب: تحقيــق،محمــد بــن أحمــد الأزهــري-اللغــة تهــذيب  .٢٧

 .م٢٠٠١ ،١، طبيروت

ــان       .٢٨ ــلام المنـ ــسير كـ ــي تفـ ــرحمن فـ ــريم الـ ــسير الكـ ــدالرحمن -تيـ ــر  عبـ ــن ناصـ ــق بـ ــسعدي، تحقيـ  :الـ

 .م٢٠٠٠-هـ١،١٤٢٠عبدالرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط

، أحمد بن عبـدالحليم ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمـشقي        تقي الدين أبو العباس     -  المسائل جامع   .٢٩



 

 
٥٠٨

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

  .هـ١٤٢٢، ١، طدار عالم الفوائد، إشراف بكر بن عبداالله أبو زيد،  محمد عزير شمس:تحقيق

المبـارك بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن                    – في أحاديـث الرسـول       جامع الأصول  .٣٠

، وقــال عبــدالقادر الأرنــاؤوط، مكتبــة دار البيــان، الجــزري الأثيــر الــشيباني المعــروف بــابن عبدالواحــد

 .هـ١٣٨٩، ١دمشق، ط

 أحمـد محمـد شـاكر    : تحقيـق   الترمـذي،  محمد بن عيسى أبو عيسى    - الجامع الصحيح سنن الترمذي    .٣١

 .، بدون تاريخ بيروت،دار إحياء التراث العربي، نيوآخر

مـد البردونـي وإبـراهيم أطفـيش، دار          أح :محمد بـن أحمـد القرطبـي، تحقيـق        -الجامع لأحكام القرآن     .٣٢

 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤، ٢الكتب المصرية، القاهرة، ط

 دار الكتــب ،الجوزيــة قــيم بــن بكــر أبــي بــن محمــد- جــواب الكــافي لمــن ســأل عــن الــدواء الــشافي  ال .٣٣

 .، بدون تاريخ بيروت،العلمية

دار ، ران ســيد عمــ:أبــو عبــدالرحمن محمــد بــن الحــسين الأزدي الــسلمي، تحقيــق   - حقــائق التفــسير .٣٤

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١ ، بيروت،الكتب العلمية

،  بيـروت ، أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصـبهاني، دار الكتـاب العربـي      - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء    .٣٥

  . ١١٢ ص٨ ج،هـ١٤٠٥، ٤ط

 .دروس الشيخ أسامة سليمان، الدرس السابع، وهي دروس مفرغة على الشبكة العنكبوتية .٣٦

 .سيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخال–دعوة الإسلام  .٣٧

عبــدالعزيز بــن عبــداالله بــن بــاز، مؤســسة الــشيخ عبــدالعزبز بــن بــاز  -الــدعوة إلــى االله وأخــلاق الــدعاة  .٣٨

 .الخيرية، بدون تاريخ

  عبـداالله بـن محمـد بـن حميـد، دار طويـق، الريـاض،       –الدعوة إلى االله وجوبهـا وفـضلها وأخـلاق الـدعاة             .٣٩

  .ختاري بدون

 .تاريخ بدون النعمي، سليم. د :تحقيق الزمخشري، محمود- الأخبار ونصوص الأبرار ربيع .٤٠

أبــو عبــداالله شــمس  - الــروح فــي الكــلام علــى أرواح الأمــوات والأحيــاء بالــدلائل مــن الكتــاب والــسنة    .٤١

 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ ، بيروت، دار الكتب العلمية،الجوزية قيم ابن بكر أبي بن محمدالدين 

  شــعيب الأرنــاؤوط:، تحقيــقالجوزيــة قــيم بــن بكــر أبــي بــن محمــد- اد فــي هــدي خيــر العبــاد زاد المعــ .٤٢

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧ ،١٤، ط بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، مؤسسة الرسالة،عبدالقادر الأرناؤوطو

 وتعليـق   :تحقيـق ،  محمـد بـن يوسـف الـصالحي الـشامي         -سبل الهدى والرشـاد فـي سـيرة خيـر العبـاد              .٤٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٩

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ،١، ط بيروت، دار الكتب العلمية،علي معوضوجود عادل عبدالمو

 .، بدون تاريخالرياض، دار المعارف، محمد ناصر الدين الألباني-سلسلة الأحاديث الصحيحة  .٤٤

 ،دار الفكــر،  محمــد فــؤاد عبــدالباقي: تحقيــق،أبــو عبــداالله محمــد بــن يزيــد القزوينــي-ة ســنن ابــن ماجــ .٤٥

 .، بدون تاريخبيروت

ــو داود - داود ســنن أبــي  .٤٦ ــق، ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني الأزدي   أب ــدين   :تحقي  محمــد محيــي ال

 .، بدون تاريخدار الفكر، عبدالحميد

 مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي   -سنن البيهقي الكبرى     .٤٧

 .  هـ١،١٣٤٤، طفي الهند ببلدة حيدر آباد

ــ- ســير أعــلام النــبلاء   .٤٨ ــذهبي،    أب ــاؤوط  :تحقيــق و عبــداالله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان ال  شــعيب الأرن

  .هـ٩،١٤١٣، ط بيروت، مؤسسة الرسالة،محمد نعيم العرقسوسيو

النــووي، دار إحيــاء التــراث   بــو زكريــا يحيــى بــن شــرف بــن مــري   أ-شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم    .٤٩

 .هـ١٣٩٢، ٢العربي، بيروت، ط

و زكريـا الخطيـب التبريزي،كتـب حواشـيه غريـد الـشيخ، ووضـع          أب ـ-شرح ديوان الحماسة لأبي تمام       .٥٠

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١فهارسه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .، بدون تاريخ٢ط بيروت، ،كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي، دار الفكر- شرح فتح القدير .٥١

 دار ،محمـد الـسعيد بـسيوني زغلـول    : أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي، تحقيـق        - شعب الإيمـان   .٥٢

 .هـ١،١٤١٠ط ، بيروت،الكتب العلمية

-هـ١٤٢٣،  ١ محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط          -صحيح أبي داود     .٥٣

 .م٢٠٠٢

 شــعيب :قي ـحق، تالبـُستي  محمـد بـن حبـان التميمــي   أبـو حــاتم  - حيح ابـن حبـان بترتيــب ابـن بلبـان    ص ـ .٥٤

 . م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ٢، ط بيروت، الرسالةمؤسسة، الأرنؤوط

 .محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، بدون تاريخ-صحيح ابن ماجه  .٥٥

 . هـ١٤٢١ ،١ط، دار الصدّيقمحمد ناصر الدين الألباني، : تحقيق–صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري  .٥٦

ــصحيح المختــصر مــن أمــور     ( صــحيح البخــاري  .٥٧ أبــو -)  وســننه وأيامــه رســول االله الجــامع المــسند ال

مــصورة عــن (دار طــوق النجــاة ،  محمــد زهيــر الناصــر :قيــحق، تعبــداالله محمــد بــن إســماعيل البخــاري 

 .هـ١٤٢٢، ١، ط)السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي



 

 
٥١٠

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 .خ، بدون تاري٥، ط الرياض،مكتبة المعارفمحمد ناصر الدين الألباني، -صحيح الترغيب والترهيب  .٥٨

 .، بيروت، بدون تاريخالمكتب الإسلامي- صحيح الجامع الصغير وزياداته .٥٩

 التــراث إحيـاء  دار عبـدالباقي،  فــؤاد محمـد  : تحقيـق مــسلم بـن الحجـاج النيــسابوري،  -صـحيح مـسلم    .٦٠

 .، بدون تاريخبيروت العربي،

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١حمد بن ناصر العمار، دار إشبيليا، الرياض، ط. د. أ–صفات الداعية  .٦١

عبـدالرحمن حبنكـة الميـداني، دار القلـم، دمـشق،      . د-ضوابط المعرفة وأصول الاسـتدلال والمنـاظرة        .٦٢

 .هـ١٤١٤، ٤ط

، ١زيــد بــن عبــدالكريم الزيــد، دار العاصــمة، الريــاض، ط  . د. أ-العفــو عــن العقوبــة فــي الفقــه الإســلامي    .٦٣

 .هـ١٤١٠

مح الــسيد جــاد، دار الهــدى، مــصر،  ســا. د- العفــو عــن العقوبــة فــي الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي   .٦٤

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

-ه ــ١٤٢٠، ٣، ط بيـروت ،بن عبدربه الأندلـسي، دار إحيـاء التـراث العربـي     حمد بن محمدأ-العقد الفريد   .٦٥

  .م١٩٩٩

 الكتـب  دار ، محمـود االله عبـد :حقيـق  تالعينـي،  محمـود  بدر الـدين  –عمدة القاري شرح صحيح البخاري    .٦٦

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١ طلمية،الع

،  بيـروت  ،محمد شمس الحق العظـيم آبـادي، دار الكتـب العلميـة           - عون المعبود شرح سنن أبي داود      .٦٧

  .م١٩٩٥ ،٢ط

 محـب  : تحقيـق ، أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني        -فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري         .٦٨

 .، بدون تاريخالدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت

رح صــحيح البخــاري مــن بــاب المبعــث إلــى نهايــة كتــاب        علــى الــصحيح الجــامع، ش ــ  الفجــر الــساطع   .٦٩

 .فؤاد ريشة، بدون تاريخ. د: محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني، تحقيق-اللباس

 ،محمـد محمـد الحـداد   : إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، تحقيـق   أبو نعيم    -في دلائل النبوة     .٧٠

 .٢٣٣ ص١ج، هـ١٤٠٩ ،١، ط الرياض،دار طيبة

 .هـ١٤١٥، ١عبدالرؤوف المناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-لقدير شرح الجامع الصغير فيض ا .٧١

 .شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار القلم، بدون تاريخ-قاعدة في الصبر  .٧٢

 . ، بدون تاريخ بيروت،محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة-القاموس المحيط  .٧٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١١

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

دار ،  محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم    :قي ـحقتمحمد بن يزيد المبـرد،      لعباسأبو ا -الكامل في اللغة والأدب      .٧٤

 .م١٩٩٧- هـ١٤١٧ ،٣، طالقاهرة، الفكر العربي

عبدالقــدوس أبــو . أبــو الحــسن محمــد بــن عمــران العبــدي، حققــه وقــدم لــه د-كتــاب العفــو والاعتــذار  .٧٥

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٢صالح، دار البشر، عماّن، ط

 عــدنان درويــش ومحمــد المــصري، مؤســسة الرســالة، بيــروت،       :قأيــوب الكفــوي، تحقي ــ -الكليــات  .٧٦

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

 .، بدون تاريخ عبداالله علي الكبير وآخرين، دار المعارف، القاهرة:ابن منظور، تحقيق-لسان العرب  .٧٧

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١أبو حمزة عبداللطيف الغامدي، مدار الوطن، الرياض، ط-لماذا تعفو  .٧٨

 . هـ١،١٤١٣صالح لن عبداالله بن حميد، دار إشبيليا، الرياض، ط– مبادئ ونماذج في القدوة .٧٩

 .هـ١٤٢٢ شوال،، )٧٤(السنة ، الجزء العاشر، )الرفق بالجاني من خلق النبي (مجلة الأزهر  .٨٠

 أنـور  :جمـع وترتيـب عبـدالرحمن بـن قاسـم، تحقيـق         -مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بـن تيميـة           .٨١

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٣ طالباز وعامر الجزار، دار الوفاء،

جمـع وترتيـب فهـد الـسليمان، دار     -مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بـن صـالح العثيمـين            .٨٢

 .هـ١٤١٣الوطن، 

 :أبــو محمــد عبــدالحق بــن عطيــة الأندلــسي، تحقيــق      - المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز      .٨٣

 . م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ ،١، طلبنان،  دار الكتب العلمية،عبدالسلام عبدالشافي محمد

-ه ــ١٤١٥ محمـود خـاطر، مكتبـة لبنـان، بيـروت،          :محمـد بـن أبـي بكـر الـرازي، تحقيـق           -مختار الصحاح    .٨٤

 .م١٩٩٥

أحمــد بــن قدامــة المقدســي، اعتنــى بــه وعلــق عليــه حــسن عبــدالمنعم      -منهــاج القاصــدين  مختــصر  .٨٥

 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١شلبي، وصهيب حسين الزهران، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 محمــد خيــر :أبــو بكــر عبــداالله بــن محمــد ابــن أبــي الــدنيا القرشــي البغــدادي، تحقيــق    - النــاسمــداراة  .٨٦

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨ ، بيروت، دار ابن حزم،رمضان يوسف

، الجوزيــة قــيم بــن بكــر أبــي بــن محمــد- مــدارج الــسالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نــستعين      .٨٧

  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣ ،٢ط،  بيروت، دار الكتاب العربي، محمد حامد الفقي:تحقيق

 مـصطفى   : تحقيـق  ،أبو عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النيـسابوري       - المستدرك على الصحيحين   .٨٨

 . م١٩٩٠-هـ١٤١١، ١ط ،بيروت، دار الكتب العلمية، عبدالقادر عطا



 

 
٥١٢

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 : الفـتح شـهاب الـدين محمـد بـن أحمـد الأبـشيهي، تحقيـق              وأب ـ-المستطرف في كلّ فن مـستظرف        .٨٩

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،٢ط، ، بيروتدار الكتب العلمية  ،مفيد محمد قميحة

 عبــــداالله بــــن .إشــــراف د، ني شــــعيب الأرنــــؤوط وآخــــر:تحقيــــق-مــــسند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل  .٩٠

  .  م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١، طمؤسسة الرسالة، عبدالمحسن التركي

، بـدون   أحمـد الفيـومي، المكتبـة العلميـة، بيـروت         - فـي غريـب الـشرح الكبيـر للرافعـي         المصباح المنيـر     .٩١

 . تاريخ

 حمـدي بـن عبدالمجيـد    : تحقيـق ،أبو القاسم سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب الطبرانـي     - المعجم الكبير  .٩٢

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٤، ٢، ط الموصل،مكتبة العلوم والحكم، السلفي

 مجمــع اللغــة العربيــة بمــصر، دار الــدعوة،   :إبــراهيم مــصطفى وآخــرون، تحقيــق  -المعجــم الوســيط   .٩٣

 .، بدون تاريخإستانبول

دار إحيـاء الكتـب     ،  عبدالـسلام هـارون    :، تحقيـق  أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا         - معجم مقاييس اللغـة    .٩٤

 .هـ١٣٦٨، القاهرة، العربية

، الجوزيـة  قـيم  بـن  بكـر  أبـي  بـن  محمـد أبـو عبـداالله      – مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة       .٩٥

 .، بدون تاريخ بيروت،دار الكتب العلمية

 ، مجـدي الـسيد إبـراهيم      :و بكر عبداالله ابن أبـي الـدنيا القرشـي البغـدادي، تحقيـق             أب- مكارم الأخلاق  .٩٦

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١ ، القاهرة،مكتبة القرآن

 علــي عبــداالله :عبــدالرحمن بــن عبــداالله الــشيزري، تحقيــق-المــنهج المــسلوك فــي سياســة الملــوك  .٩٧

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ، الزرقاء، مكتبة المنار،الموسى

دار إحيـاء  ،  محمـد فـؤاد عبـدالباقي   :و عبداالله مالـك بـن أنـس الأصـبحي، تحقيـق          أب- موطأ الإمام مالك   .٩٨

 .، بدون تاريخ مصر،التراث العربي

تفـسير سـورة   ) المكتبـة المقـروءة  (موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين على الشبكة العنكبوتية      .٩٩

 . البقرة

ــة  أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد ا   -النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر     .١٠٠  ،لجــزري، المكتبــة العلمي

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ ،محمود الطناحيو طاهر الزاوى : تحقيق،بيروت

 .خالد بن إبراهيم الجعيثين، دار ابن الجوزي، الدمام، بدون تاريخ-وليعفوا وليصفحوا  .١٠١
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